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٧/١٠/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٥/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
وتكــریس رؤیــة فكریــة وفلســفیة تجتهــد قصــص ((أوان الرحیــل)) فــي طــرح وعــرض ومقاربــة 

(إنسانیة) تمثـّل مـا نصـطلح علیـه إجرائیـاً هنـا بــ ((المقولـة القصصـیة))، التـي تتكشّـف عـن الرؤیـة 

الســـردیة التـــي یتقصّـــد القـــاص بـــوعي وظیفـــي جمـــالي واضـــح إنشـــاءها وتشـــیید معالمهـــا فـــي كونـــه 

القصصي.

شعوریة للعالم والأشیاء والتفاصیل والجزئیات وهي تمثّل رؤیته الفكریة والوجدانیة والانفعالیة وال

مــــن منظـــــور إنســـــاني وعصـــــري ومثقـــــف، قـــــائم علـــــى حـــــرارة التجربـــــة وتـــــدفقها وعنفوانهـــــا وثرائهـــــا 

وحساسیتها ودینامیتها وفضائها .یكشف هـذا المنظـور الإنسـاني النـوعي عـن نظـر مركـب ومكثـّف 

اطى معه المتلقي مـن خـلال هـذه للعمل القصصي لا یتوقف عند حدود صناعة نصّ (لذّوي)، یتع

الوظیفة الجمالیة المجـرّدة حصـراً، بـل ینطـوي علـى وظیفـة مرافقـة وموازیـة ومتضـافرة تشـتغل علـى 

تمثیـل موقــف القـاص مــن طبیعـة الفكــرة القصصـیة التــي یتناولهـا، ودرجــة حساسـیتها فــي صــعودها 

إلى الموقف الإنساني العام الذي یهمّ مجتمع التلقي عموماً .

Narrative techniques of expression
Read the stories ((departure time)) to Ali Al Qassimi

Prof. Dr. Mohamed Saber Ebeid
College of Basic Education– University of Mosul

Abstract:
The vision statement anecdotal narrative:

Strive Stories ((time to leave)) to initiate, view and approach and

dedication to see an intellectual and philosophical (humanity),

representing Nstalh it procedurally here b ((argument anecdotal)), which

unfold the vision narrative deliberately storyteller consciously and
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functional and esthetic clear establishment and construction of the

landmarks in the fact that Fiction.

It represents his vision of intellectual, emotional, and emotional

and emotional world and the things and details and particulars from a

humanitarian perspective, modern and cultured, based on the temperature

of the experiment and the flow and vigor and richness, sensitivity and

dynamism and its space. reveals a humanitarian perspective, the

qualitative from the view of a complex and intensive work of fiction does

not stop at the borders of industry text (for people), it works With the

recipient through this function exclusively abstract aesthetic, but also

involves the function accompany and parallel and concerted works on the

representation of the position of narrator of the nature of the idea of short

stories that dealt with, and degree of sensitivity in their ascent to the

humanitarian situation public concern Receive society in general.

المقولة القصصیة والرؤیة السردیة:
تجتهــد قصــص ((أوان الرحیــل)) فــي طــرح وعــرض ومقاربــة وتكــریس رؤیــة فكریــة وفلســفیة 

(إنسانیة) تمثـّل مـا نصـطلح علیـه إجرائیـاً هنـا بــ ((المقولـة القصصـیة))، التـي تتكشّـف عـن الرؤیـة 

ا وتشـــیید معالمهـــا فـــي كونـــه الســـردیة التـــي یتقصّـــد القـــاص بـــوعي وظیفـــي جمـــالي واضـــح إنشـــاءه

القصصي.

ـــل رؤیتـــه الفكریـــة والوجدانیـــة والانفعالیـــة والشـــعوریة للعـــالم والأشـــیاء والتفاصـــیل  وهـــي تمثّ

والجزئیات من منظور إنساني وعصري ومثقف، قائم على حرارة التجربة وتدفقها وعنفوانها وثرائهـا 

اني النـوعي عـن نظـر مركـب ومكثـّف وحساسیتها ودینامیتها وفضائها .یكشف هـذا المنظـور الإنسـ

للعمل القصصي لا یتوقف عند حدود صناعة نصّ (لذّوي)، یتعاطى معه المتلقي مـن خـلال هـذه 

الوظیفة الجمالیة المجـرّدة حصـراً، بـل ینطـوي علـى وظیفـة مرافقـة وموازیـة ومتضـافرة تشـتغل علـى 

جــة حساسـیتها فــي صــعودها تمثیـل موقــف القـاص مــن طبیعـة الفكــرة القصصـیة التــي یتناولهـا، ودر 

إلى الموقف الإنساني العام الذي یهمّ مجتمع التلقي عموماً .

غیر أن هـذه الرؤیـة الفلسـفیة المنبثقـة مـن جـوهر فكـر القـاص لا تحمّـل الـنص القصصـي 

ثقلهــا وصــلابتها الفكریــة والرؤیویــة والأســلوبیة، علــى النحــو الــذي یخــلّ بطبیعــة الفضــاء القصصــي 
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ه الفنیــة ومناخاتـــه الســردیة، بـــل تتســلّل تشـــظّیات وتموّجــات وحـــالات وتمظهـــرات وعناصــره وتقاناتـــ

وصــفات هــذه الرؤیــة برفــق وفنیــة ودینامیــة إلــى عــالم القصــص، عبــر فعالیــات وإشــارات وعلامــات 

ورموز وإیحاءات غیر مباشرة، تخلص لفنیة القص مثلما تخلص لعظمة الفكرة وإنسانیتها .

صــص الجیــدة كلهــا ذوات فلســفة عمیقــة، ولكنهــا إمــا أن تزیــد ففــي هــذا الإطــار ((لیســت الق

في معرفتنا للحیاة، أو أنها تمنحنا فكرة طریفة أو مهیأة بمهـارة ودهـاء أو معبـراً عنهـا تعبیـراً درامیـاً 

، على النحو الذي تتبدّى فیه القیم الفلسفیة نابعة من صمیم الفضاء الإنساني العام، ومن )١(حیاً))

العاطفیة الصمیمیة التي تتكشف عنها حیوات القصص . وهي تلتقط من الظهیـر حساسیة النزعة

الفكري والفلسفي ما یلائـم حساسـیتها وأسـلوبیتها وجوّهـا الفنـي، وهـو ینتصـر لتقالیـد الجـنس الأدبـي 

علــى حســاب المرجعیــات دائمــاً، مــن أجــل أن تحظــى الكتابــة بهویتهــا الأجناســیة وتتجلّــى برؤیتهــا 

الإبداعیة .

معنــى أن القصــة تبقــى مخلصــة لطبیعتهــا وكیفیتهــا ومنطقهــا وفضــائها الســردي أبــداً، ولا ب

تسـمح للمكوّنـات الخارجیـة ـ علـى أهمیتهـا وضـرورة وحاجـة القصـة إلیهـا ـ أن تهـیمن علـى فضـاء 

القص فیها وتخرّب نظامها التشكیلي الأصیل .

لمتنوعــة الأخــرى علــى إذ تحیــل القصــة فــي ســردها ووصــفها وحوارهــا وعناصــر تشــكیلها ا

القول القصصي قبل أيّ شيء آخر، بكلّ ما ینطوي علیه ذلك من خصوصیة واستقلالیة أجناسیة 

وفضاء فني ومحتوى سردي، على النحو الذي ینتهي فیه النص أخیراً إلى نـص قصصـي إبـداعي 

خلاّق .

الرؤیــة لــذا فــإن القصــة كلهــا علــى وفــق هــذا التوصــیف واســتناداً إلــى معــاییر وأســس هــذه

((إنما هـي كـائن حـيّ لـه حیاتـه الخاصّـة بـه التـي لا یمكـن تفسـیرها تمامـاً وكأنهـا مجمـوع أجزائهـا، 

فالقصة لا یمكن، في حقیقة الأمر، أن تحلل (إلى أجزاء) ثم تبقى كما كانت مـن قبـل، ولـیس مـن 

، )٢(أو مثیـل لهـا))قول (أو نظریة) مساوٍ للقصة كلها، مع قلبها الذي ینبض بالحیاة نبضاً شدیداً، 

فهــي كتلــة مضــیئة ومتجــوهرة مـــن فــن خــالص تشــعّ جمــالاً وقیمـــاً وعلامــات ورمــوز، تمثـّـل مقولـــة 

ــــة الكاتــــب ورؤیتــــه الجمالیــــة والفكریــــة فــــي ســــیاق موحّــــد .  إن قضــــیة الكشــــف عــــن جــــوهر المقول

القصصــیة التــي تنطــوي علیهــا التجربــة القصصــیة، وتجتهــد فــي صــوغ فضــاء نــوعي لتشــغیل هــذه 

مقولة وتفعیل رؤیاتها، من شـأنه أن یعكـس حقیقـة التصـور الفلسـفي والفكـري والإنسـاني للتجربـة، ال

وینقــل فضــاء التجربــة الإنســانیة (الفلســفیة والفكریــة والثقافیــة) بكامــل ثقلهــا وحیویتهــا وزخمهــا إلــى 

ر فضـــاء التجربـــة الأدبیـــة، لتقـــول كلمتهـــا التـــي یضـــمنها خطـــاب جمـــالي موجّـــه یســـعى إلـــى التنـــوی

والإمتاع والتثقیف في آن معاً .

فحین نعاین تجربة مجموعة ((أوان الرحیل)) القصصیة في ظلّ فحص المقولة 

الثقافیة/الرؤیویة (الفكریة والفلسفیة والإنسانیة) التي اشتغلت علیها، ومن خلال عمق التجربة 
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جمیعاً ((تدور وحساسیتها وحیویتها وخصب معطیاتها وقدرتها على التمثّل، نجد أن قصصها 

حول موضوعة (تیمة) واحدة هي الموت. وإذا كان الفیلسوف الفرنسي بلیز باسكال قد جعل الفكر 

الفلسفي ینشغل بمسألة الموت وكأنها أهم مسائل الحیاة، فإن القاسمي جعل موضوعة الموت في 

والفلسفي إلى هذه المجموعة أهم موضوعات الأدب. وانتقل بمعالجة الموت من التحلیل العقلاني 

المقاربة العاطفیة النفسیة؛ إذ تتجذّر قصص هذه المجموعة في مناخ وجداني ملتهب تشتعل فیه 

حرائق القلق من المجهول، ویتلظّى فیه توتر إبداعي یتغیّا اكتشاف ما وراء الموت. لا یرى 

ئن الحي، القاسمي في الموت مشكلة یجب حلّها، بل یعدّه واقعة موضوعیة كامنة في ذات الكا

وفي صلب القوام المادي الذي یتألف منه الكون بمختلف مكوّناته وبنیاته. ولهذا فإن قصص 

المجموعة لا تتناول موت الإنسان فحسب، بل تدور كذلك حول موت الحیوان، وموت المدینة، 

وموت الحضارة، وموت القیم وغیرها من الموجودات. وما دام الموت حتمیاً، وجب علینا أن 

لم، في حیاتنا، كیف نموت بكرامة، ونستعدّ لاستقبال الموت بجدّیة تتناسب ومكانته ورهبته نتع

.)٣(وصرامته))

تكشف هذه القصص عن معاناة قاسیة وعمیقة معبّرة عن حقیقة الوضع النفسي الذاتي 

مهمة والموضوعي للتجربة، ومستجیبة في السیاق ذاته للحال الإنسانیة المعذّبة التي تشتغل على 

إنجاز هذه الرؤیة وتوكید هذه المقولة في جوهر التعبیر السردي داخل محتوى هذه القصص 

الإنساني. تمیل نظریات تفسیر السلوك الإنساني في معطیاته النفسیة الداخلیة وبحسب القاسمي 

رّب نفسه ((إلى القول بأن الخبرات المكبوتة في اللاشعور، والمشاعر والآمال المدفونة فیه، تتس

إلى الشعور أثناء النوم فتظهر في الأحلام، والكتابة نوع من الحلم . إن الإنسان في مسیرته 

الحیاتیة یصاب بخیبات وإخفاقات تترك جراحها في روحه وقلبه، ما یسبّب الاضطراب في تفكیره 

وسلوكه، ولكي یستطیع أن یعیش حیاة مستقرّة، یسعى إلى التكیّف مع واقعه، والتصالح مع 

نفسه، سأبوح بمكنون نفسي لعلّ ذلك یخفف من ألمي ...، أنا مصاب بخیبات كبیرة وجراح 

.)٤(بلیغة، بعضها وطني، وبعضها شخصي، وبعضها الآخر نفسي))

ولا ریب في أنّ الخیبات الكبیرة والجراح البلیغة على الصعید الوطني والشخصي والنفسي 

یمكنها أن تعثر في المجال الإبداعي الأدبي على التي كوّنت شخصیة الكاتب على هذا النحو،

مساحة حرّة وحیویة منتجة لها، للتمثّل والانعكاس والحضور والتجسّد والترمیز والتمظهر والتحوّل 

والتنصیص، بحیث تتشظى هذه التجربة المرّة في متن النص بطبقاته وجیوبه وتفاصیله وظلاله 

رجعیاتها بشكل أدبي ممیّز وثرّ بوسعه بلورة المقولة وتخومه، وتعبّر عن روحها وخلفیاتها وم

القصصیة المتمخضة عن التجربة والرؤیة السردیة المتجوهرة في المخیلة .

من هنا بوسعنا استنتاج أفاق الفضاء العام الممكن والمتاح للمقولة القصصیة الجوهریة، 

جازها، والرؤیة السردیة التي تسعى قصص ((أوان الرحیل)) والقصص الأخرى للقاسمي إلى إن
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التي یمكن أن تتجلّى من خلالها، لتكوّن المسرح الفني (التشكیلي والتعبیري) الذي تشتغل علیه 

عناصر القص ومكوّناته لتقول القصة (كلمتها) وتؤسس لخطابها في النهایة .

حدة ترتكز قصة ((أصابع جدّي)) في أنموذجها التعبیري على فكرة التلاؤم والتجانس والو 

العضویة والتراسل الحيّ والإیقاع المتناغم بین ألأصابع، على النحو الذي یجعل من رمزیة 

الأصابع علامة على وجود الحیاة واستمرارها وقوّتها . تمثّل الأصابع العضو الإشاري والعلامي 

لیة للجسد لذا فإن الجدّ وضع نظریته فیها على هذا الأساس، إذ حین یموت أصبع یفقد الجسد آ

مركزیة من آلیات تعبیره الرمزي والعلامي، ولا یمكن تعویضه أبداً فضلاً على أنه یُنقِص من قوّة 

وحدة الأصابع الشاملة، ویسهّل بعد ذلك عملیة فقدان إصبع آخر . لاشك في أن هذا الاعتقاد 

یاة والاقتراب الرمزي الغریب عند الجدّ في أن استمرار فقد الأصابع إنما یعني استمرار خسارة الح

من الموت، یعكس رؤیة فلسفیة معینة في التعبیر عن فكرة الوحدة والتجانس والإیقاع والتضافر، 

التي ما أن تتهدد بفقدان أيّ إصبع منها حتى تعلن عن حضور الموت في ساحة العمل .

إن هذه الرؤیة لیست مجرد رؤیة فانتازیة هدفها ضخّ العمل القصصي بحساسیة غرائبیة 

تسویغ تشكیلها السردي، بل قدّمت مساحة جدیدة للنظر والتفكیر الرمزي والعلامي :ل

العجیب في الأمر أن جدّي كان یولي أهمّیة قصوى لأصابع 

الیدین والقدمَین، أكثر من أيّ عضو أخر من أعضاء الجسد. 

ة والعافیة، لأنّ  نبضها فالأصابع، في رأیه، هي عنوان الصحَّ

یتَّصل مباشرة بالقلب، وعصبها یمتدّ رأساً إلى الدماغ، "ألا 

ترون أنّ الطبیب یجسُّ الرسغَ ، قاعدة الكف التي تحمل 

الأصابع؟" وجمال المرأة، في نظره، یكمن في شكل أصابعها 

  ى وتناسقها ونعومتها ونظافة أظافرها. ویؤكّد ذلك قائلاً : "حتّ 

الأعمى یستطیع التعرُّف على  المرأة الجمیلة من مجرَّد 

مصافحتها."

على النحو الذي بدت فیه وكأنها نظریة كاملة الملامح والتشكیل لدى الجدّ، وهو یدافع 

عنها بقناعة أكیدة، فضلاً على أنها صدقت في الواقع القصصي وأكّدت حصولها حینما بدأ الجد 

ه شیئاً فشیئاً كلما فقد إصبعاً من أصابعه .یفقد حیات

تنطـوي قصـة ((الوصـیة)) ـ التـي یـروي فیهـا الابـن الـراوي (الطفـل) قصـة الأب الـذي یشـرف 

ـــة ومســـؤولیة  ـــین إحســـاس الطفول ـــة ب ـــد العلاق ـــى نصـــائحه الإشـــاریة وهـــي تجسّ علـــى المـــوت، ویتلقّ

ویــة وحیویــة وجمالیــة بالغــة الأهمیــة، تتحــدّد الرجولــة المبكّــرة ـ، علــى مقولــة مركبّــة ذات أهمیــة ترب

بقیمة وحساسیة العلاقة بین الطفل وأبیه في سیاق بلوغ وعي الطفل إلى مرحلة عالیة من التلقي .
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إن الحوار الصامت والخصب وهو یجري دینامیـاً ورحبـاً بـین الابـن الطفـل الـراوي والأب الـذي 

عّد فیها الطفل واقعه الطفولي إلى مرتبة یكون بوسعه یترجم الابن لغته الإشاریة، یعكس رؤیة یص

فیها الارتقاء إلى مقام تحمّل المسؤولیة المبكّـرة، فـي خضـمّ حـال أسـریة تقتضـي ذلـك حـین لا یجـدّ 

الطفل حلاً آخر . یتجسّد المكان بطاقة لغة معبّرة أخـرى داخـل النظـام السـیمیائي المحـرّك لأدوات 

دیة الآتیة :القص، ویتمثّل بالوحدات السر 

((جدار غرفتنا الوحیدة)) ((رفّ وضعت علیه كتبك العتیقة)) ((سیف جدي القدیم))

ولعلّ في حضور الكتب والسیف ما یحیل علـى بیـت المتنبـي الشـهیر، ویأخـذ جـزءاً مـن معنـاه 

في سیاق التعبیر السردي عن بروز قوّة غیر عادیة في وعي الطفل الراوي .

سردیة التي تشیر إلى اسـتجابة الطفـل الأخلاقیـة والقیمیـة والرؤیویـة، فإنهـا تسـهم أما الوحدات ال

في رفد المقولة القصصیة في القصة بمزید من التحدّي والوعد بإتقان تطبیق الوصیة كما یجب :

((سأواضب على قراءة القرآن كلّ صباح)) ((أدرت مقلتیك تجاه أمي وأخواتي الصغیرات))

  دي))((شعرت بجسامة وع

إذ یتصــاعد الحلــم بتحقیـــق الوعــد عنــد الطفـــل وهــو یتصــدّى بحماســـة عالیــة للموقــف الســـردي، 

ویمضــي فــي ســبیل هــو أكبــر منــه لكنــه یعبّــر عــن تشــكیل مقولــة قصصــیة ذات علامــة ســیمیائیة، 

ــل الحــال  ــاً یخــرق العــادي والمــألوف ویحقــق رؤیــة ســردیة تــنجح فــي تمثّ ــاً وقیمی تــنهج نهجــاً أخلاقی

نیة في سیاق معیّن .الإنسا

وفي الوقت الذي یستعید فیه الطفل الراوي قصة أبیه عن الاسـكندر المقـدوني الـذي أخـرج یـده 

ولــم یأخــذ مــن الــدنیا شــیئاً، ویجــد أن المقارنــة غیــر موفّقــة تمامــاً بــین راحــل یتــرك الكثیــر لمــن بعــده 

ا لا یأخذان معهمـا شـیئاً، فإنـه یقـارن ولراحل مثل أبیه لا یترك شیئاً، بالرغم من أن الراحلین كلیهم

ذلــك علــى صــعید توكیــد المقولــة القصصــیة فــي هــذه القصــة مــع المقولــة التــي تجیــب علــى ســؤاله 

ونصّها :

إنني قد لا أخلف لك مالاً، ولكنني وهبتك علماً وأدباً، والعلم 

خیر من المال، فالعلم یحرسك وأنت تحرس المال .

))، تظـلّ تؤكّــد علـى قیمــة العاشــرةوأنــا لــم أتعـدللازمــة التـي یكررهــا الـراوي الطفـل ((مـع العلـم أن ا

ـــاً فـــي هـــذا الســـیاق، وتتكشّـــف عـــن شـــبكة مـــن  الحـــال الاعتباریـــة وهـــي تضـــخّ معنـــى ســـردیاً معمق

الإشارات المغذیّة للرؤیة السردیة، مثل الإشارة اللافتة إلى ((بندقیـة الصـید)) بوصـفها رمـزاً للعـیش 

.في تمثّل حساسیة المقولة القصصیةحكایة الأب القدیمة وقناعته الریفیة الرعویة داخل 

وتقــارب قصــة ((جزیــرة الرشــاقة)) علــى صــعید مقولتهــا القصصــیة موضــوعاً طریفــاً، یســتقرىء 

الواقع الحضاري لبعض الشعوب التي تخضع بعماء ثقافي واضح لثقافة الأكل، علـى النحـو الـذي 

ها إلى حیوانات مجترّة، لتنفتح الرؤیة السردیة علـى مخیّلـة خصـبة تعـاینهم بعـد أن یتحوّل فیه أبناؤ 
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یتخلّــوا عــن كــلّ شــيء فــي الحیــاة ســوى الأكــل، علــى النحــو الــذي یوصــلهم إلــى درجــة العجــز عــن 

الحركة :

وبتضخّم أحجام الناس طولاً وعرضاً وثخناً، تغیَّرت مقاسات 

أصبحت شركات الأثاث تصنع أسِرّةً الأشیاء في الجزیرة . ف

أكبر حجماً وأصلب عوداً، ومقاعدَ أوسع وأقدر على الاحتمال. 

وبعد أن كانت في الجزیرة بضعة محلات متخصِّصة بالملابس 

الكبیرة الأحجام، أصبحت هذه المحلات هي المعتادة . وأخذ 

الغرف  والممراّت البناءون یوسِّعون  الأبواب  ومساحات 

والأدراج في العمارات.

وتصــل الحكایــة إلــى مرحلــة الخمــود التــام الــذي ینبــئ بمــوتهم أحیــاء، وقــد حبســوا داخــل أجســادهم 

الهائلة التي لم تعد تحسن سوى اجترار مزید من ألأكل . ولا بدّ أن مثـل هـذه المقولـة تعكـس واقعـاً 

لــة والرؤیــة، لكــي ترصــد حركــة ثقافــة المجتمــع فــي منــاخ حضــاریاً مفارقــاً یــنهض علــى توجیــه المقو 

عصري تحوّل فیه الأكل إلى مهنة، وإلغاء مفردة ((الرشـاقة)) مـن عتبـة العنـوان ونفیهـا إلـى سـجن 

التاریخ .

وتطــرح قصــة ((الكومــة)) قضــیة مركزیــة فــي جــوهر المقولــة القصصــیة، بوصــفها دالاً ســیمیائیاً 

إذ إن الحركة الإنسانیة الدؤوبة وهي تأخذ الأرض مشرقاً ومغرباً، على مصیر الأشیاء في الحیاة،

ما تلبث حین تتوقف حركتها أن تتحوّل إلى ((كومة)) تشغل أقلّ حیّز ممكن في المكان .

هذه الكومة قد لا تلفت انتباه أحد إلا إذا ركّز علیها تمـام التركیـز أو تكـرّر مشـهدها أمامـه أكثـر 

الــذي تبــدو فیــه منســیة لا یكتــرث بهــا أحــد ولا تشــغل أحــد، وفــي ذلــك علامــة مــن مــرّة، علــى النحــو 

علــى أن الحیــاة حــین تتــدفق بالعطــاء تشــغل كــلّ شــيء، وحــین تغیــب یغیــب عنهــا كــلّ شــيء، فــي 

جدل مثیر تسعى الرؤیة السردیة على تشدید الانتباه إلیه وتفعیله في المقولة القصصیة .

ة العلاقــة وحساســیتها بــین الســلام الــداخلي عنــد الشخصــیات قصــة ((الحمامــة)) تجسّــد طبیعــ

((الأب/الابنة/الحمامــة))، والعنــف الخــارجي الــذي یهــدد البشــریة ومســتقبلها فــي جمیــع مناحیهــا، إذ 

تسعى ستراتیجیة القصة من خلال ذلـك طـرح مقولـة الحریـة بـإزاء مقولـة القهـر والاضـطهاد والقمـع 

والترویع . 

الحریة والسلام في الأرض تقدّم القصة علاقة الإنسان بالآخر، حین یحسن فعلى صعید مقولة 

الأب وطفلتــه التعامــل مــع الحمامــة وأفراخهــا لتــنعم وإیــاهم بالطمأنینــة والحریــة، ویقابــل ذلــك علاقــة 

الإنسان بالإنسان في الوطن العربي على نحـو مخصـوص، إذ تتجسّـد كـل أنـواع البشـاعة والمـوت 

حریة والدیمقراطیة والحیاة الحرّة الكریمة :والصراع بفقدان ال

وفي المساء كنتُ أتابع نشرةَ الأخبار التي یبثّها التلفزیون، 
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في حین وقفت ابنتي قرب نافذتها الأثیرة. وتوالت الأنباء 

من جمیع أقطار الوطن العربيّ : فیضاناتٌ مروعة تجتاحُ 

مال التي أنهكتْها المجاعة والحرب الأهلیة ، بلاد الصو 

وتقتلُ المئات من الأطفال والنساء والعجزة...........

فــي فضــاء صــراعي بــین مشــهدین یحكیــان فــي جوهرهمــا منطــق المقولــة القصصــیة التــي تحفزّهــا 

الســـلام مشـــهد الإنســـان المقتـــرن بالطفولـــة وهـــو یحتفـــي بالحمامـــة رمـــزالقصـــة فـــي ذهـــن المتلقـــي، 

والوئـــام والحریـــة والجمـــال، ومشـــهد المـــوت التـــي تجلبهـــا نشـــرة الأخبـــار فـــي كـــل مكـــان فـــي الـــوطن 

العربي .

ـــالغرب  ـــة تطـــرح علاقـــة الشـــرق العربـــي ب ـــة مركزی ـــرة تترشـــح منهـــا علامـــة ثقافی ـــة مثی فـــي مقابل

الأســالیب الإمبریــالي، تعیــد إلــى الأذهــان عــودة الاســتعمار بشــكل أكثــر وحشــیة ورعونــة عبــر هــذه 

الجدیدة في قهر العرب واستغلال خیراتهم . 

وتطرح قصة ((الكلب لیبر یموت)) هذه الإشكالیة الثقافیة بین الشرق والغـرب فـي سـیاق آخـر، 

إذ تنظر المرأة الفرنسیة إلى الكلب لیبر المشرف على الموت بحماسة منقطعة النظیـر، وتـتهمّ مـن 

ذه من العذاب بالوحشیة، وتشكو إلى الشـاب العربـي الـذي تنادیـة بــ یطالبها بقتله بإبرة الرحمة لإنقا

((ســمیغ))، الــذي  یجاملهــا ولا یأخــذ الأمــر علــى محمــل الجــد . لاشــك فــي أن هــذه الثنائیــة تتــدخل 

في صمیم العلاقة بین الشرق والغرب، وتعكس المقولة القصصیة التي یجتهد القاص في تكریسها 

القص، لكنها تسري في المدوّنة القصصیة بسلاسـة ورحابـة ویسـر عبر رؤیة سردیة یتمخّض فكر 

.

قصـــة ((الســـاعة)) یمكـــن أن تكـــون قصـــة مفصـــلیة علـــى صـــعید مقولتهـــا القصصـــیة ورؤیتهـــا 

السردیة، إذ تتمركز المقولة والرؤیة منذ عتبة العنوان ((الساعة)) في توجیه اهتمام مجتمـع القـراءة 

ودور هــذه القیمــة فـي تشــكیل مفهــوم صـحیح وعمیــق للحضــارة فــي نحـو القیمــة الاســتثنائیة للوقـت، 

مجتمعنا العربي الذي یفتقر إلى هذه القیمة، ولا ینظر إلى الوقت بالأهمیة المطلوبة .

شخصــیة ((ســیدي محمــد)) المعنیــة بالوقــت إلــى حــدّ الهــوس ذات دلالــة رمزیــة ســیمیائیة كثیفــة 

ي محمد یسعى في ذلك إلى التعویض بمفرده عن على نقص قیمة الوقت في مجتمعنا، وكأن سید

ضیاع الوقت وهدره في المجتمـع العربـي . تتجلـّى رؤیـة سـیدي محمـد الفلسـفیة والواقعیـة والجمالیـة 

للوقــت مــن خــلال ولعــه بجمــع الســاعات فــي منزلــه، علــى النحــو الــذي تســاوي فیــه حیاتــه مجمــوع 

ون حیاتـه وانشـغالاته ورؤاه علـى أساسـها وعلـى الساعات الغریبة والنادرة التـي یمتلكهـا، ویـنظّم شـؤ 

وفق تمثّلّه لمعانیها ودلالاتها ورموزها :

فالوقت، بالنسبة للأستاذ سیدي محمد، مقدّس ذو قیمةٍ سامیةٍ 

تكاد تعادل قیمة الدرس أو تسمو إلى مرتبة الأستاذ نفسه ، 
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ار الإنسان إنساناً ". وكأنّه یِؤمن بمقولة : " لولا الوقت لما ص

ولهذا لم استغرب حمله ثلاث ساعات في آنٍ واحد : ساعتان 

یدویَّتان : واحدة على كلِّ معصم من معصمَیه، وثالثة ساعة 

جیبیّة في جیب قمیصه القریب من قلبه، وأحیاناً یحمل بضع 

  ذا هو الذي ساعات أخرى في بقیة جیوب بذلته.ولعلَّ سلوكه ه

دعا زملاءَه إلى وصمه بتهمة الغرابة.

إنّ الشخصیة هنا لا تعنى بالوقت بوصفه عصب الحیاة وجوهرها فحسب، بل إنها تفلسف 

القضیة وتنقلها من سیاق منطقي وواقعي إلى سیاق فلسفي جمالي، تتوقف على أساسه خطورة 

ودوره الفاعل في توكید حضور لائق بالتاریخ وجود الإنسان في الحیاة، ومعنى وقیمة هذا الوجود 

والجغرافیا والإنسان .

في قصة ((النداء)) تتكرر شخصیة ((سیدي محمد)) على نحو حكائي وشخصي آخر غیر 

بعید تماماً عن فضاء الشخصیة السابقة في قصة ((الساعة))، إذ تظهر الشخصیة في هذه 

لراوي الذاتي على رحیلها، فسیدي محمد هو القصة بوصفها شخصیة ثقافیة ومعرفیة یحزن ا

الصدیق الوحید للراوي، وسبب له رحیله ألماً كبیراً جداً على نحو یقدّم درساً نوعیاً في فكرة 

الصداقة .

المقولة القصصیة والرؤیة السردیة التي تسعى القصة إلى إنجازها تتمثّل في تلبّث هاجس 

إذ إن الحلم الذي زاره فیه سیدي محمد وطلب منه جمع الوفاء عند الراوي بعد رحیل صدیقه، 

مقالاته عن المغرب ونشرها في كتاب، ما هو في الحقیقة سوى العثور على وسیلة للتعبیر عن 

هذا الهاجس، وحین وجد الراوي فیما بعد صعوبة المهمة التي تنكّبها، یدخل على الخط 

بره بقیامه وثلة من طلبة الراحل بمهمة ((الخرشاف)) أحد طلبة سیدي محمد المخلصین حیث یخ

جمع المقالات ونشرها .

ثمة دروس أخلاقیة وجمالیة وفكریة وفلسفیة عمیقة تحضر في طبقات المتن النصّي وشیفرته 

السردیة، تشیر سیمیائیاً إلى جدل وجود القیم وغیابها، على النحو الذي یكرّس في مسارات 

لاقیة، التي لا بدّ لها من قوّة خلاّقة لضمان استمرارها داخل فضاء التعبیر نوعاً من التقالید الأخ

یعمل جاهداً على إقصائها كلما وجد إلى ذلك سبیلاً أو فرصة .

وتطرح قصة ((النجدة)) درساً أخلاقیاً یقارب القیم الأخلاقیة العربیة القدیمة في نجدة المحتاج، 

علاماتها وإشاراتها إلى جوهر هذه القضیة، لما وغالباً ما تحیل قصص القاسمي في الكثیر من

تمثّله من حساسیة ثقافیة وفكریة وفلسفیة ورؤیویة، تؤلّف على نحو ما المقولة القصصیة والرؤیة 

السردیة التي یشتغل علیها لیس في مدوّنته القصصیة حسب، بل في كلّ اشتغالاته المعرفیة 

ث السردي في القصة یركّز في هذا السیاق على المفارقة والثقافیة والعلمیة والأكادیمیة. إنّ الحد
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الأخلاقیة في تحوّل المنقذ إلى لص، وهي علامة سیمیائیة بوسعها أن تجیب على الكثیر من 

أسئلة الحیاة والسیاسة والثقافة، في مجتمع تنقصه الرؤیة الأخلاقیة للنظر إلى الأشیاء، ومازال 

ماط بدائیة،ووحشیة أحیاناً، تتحدّى في ذلك قیم الحضارة یخضع في الكثیر من سلوكیاته إلى أن

والإنسانیة ومعانیها الخصبة.

تشــتغل قصــة ((القــارب)) علــى مقولــة قصصــیة حاشــدة بالــدلالات والأفكــار والقــیم، ســواءً علــى 

صعید علاقة الراوي الذاتي بالقارب الجاثم على الشـاطئ، أم علاقـة شخصـیة خالـد الرسـام صـدیق 

بالقـــــارب أیضـــــاً، أم العلاقـــــة النوعیـــــة بـــــین الـــــراوي وخالـــــد فـــــي الإطـــــار الســـــردي والإطـــــار الـــــراوي 

السیرذاتي، إذ إنّ شخصیة خالـد هـي شخصـیة واقعیـة هـي شخصـیة الرسـام العراقـي خالـد الجـادر، 

الــذي ســیهدیه قصــة ((الظمــأ)) توكیــداً لســیرذاتیة الحكایــة . إن نســیج هــذه العلاقــات تعكــس درســاً 

ـــة القصصـــیة ورؤیتهـــا الســـردیة فـــي مضـــمار القـــصّ، رؤیویـــاً وأخلا ـــي المقول ـــاً یتـــیح فرصـــة لتجلّ قی

فالعلامیة التي تترشّح من طبقات المناخ والجوّ السردي في القصة هي التي تؤلّف المقولة وتجسّد 

الرؤیـــة، وتجیـــب علـــى أســـئلة التشـــكیل الرمـــزي فـــي رمزیـــة القـــارب، والمســـافة الروحیـــة والوجدانیـــة 

بین القارب وكـل مـن الـراوي وخالـد، علـى النحـو الـذي تمتلـئ فیـه هـذه المسـافة بـالمعنى والانفعالیة

والقیمة والدلالة : 

كان خالد كثیراً ما یجلس في الشرفة ویطیل التأمُّل أكثر مما 

یرسم أو یقرأ. ظننته أوّل الأمر یتأمّل البحر أو یسرّح نظره 

س أو یتابع حركة في أمواجه أو یتطلّع إلى غروب الشم

الغیوم في السماء، ولكن بدا لي فیما بعد كما لو كان یحدّق 

في القارَب كأن عینیه شُدّتا إلیه بأسلاك غیر مرئیّة، أو كما 

لو كان یفكّر في أمرّ یقلقه ویملأ نفسه بالخوف. وقلتُ في 

نفسي لعلّه یتوجس الموت بسبب عمره المتقدّم وحالته 

سخرت من تخوفاته في نفسي، لأنّني الصحیة الصعبة. و 

أعتقد تماماً بالقضاء والقدر فالموت لا یرتبط بحالة الإنسان 

الصحیّة، فكم من شاب وافته المنیّة وهو في كامل قواه 

الجسدیّة! لم یحدّثني خالد عن القارب كثیراً، ما عدا إشارته 

إلى نیته في رسمه، لذا لم أسأله عن سبب تحدیقه فیه، فقد

أكون واهماً. إضافة إلى أنّه كان قلیل الكلام كثیر التفكیر، 

وكنتُ أخشى أن أقطع علیه سلسلة أفكاره.

إنّ المثّلث الشخصي الذي یجسّده (الراوي/القارب/خالد) یتحرّك في فضاء القصّ تحركـاً متموّجـاً، 

ل، الحضـور والغیـاب، یناسب حساسـیة الحـراك الروحـي والنفسـي والمكـاني لهـا عبـر الثبـات والتحـوّ 
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القــرب والبعــد، المعقــول والغرائبــي، مــن أجـــل إعــادة الاعتبــار للحــواس الإنســانیة الإضــافیة، وهـــي 

تجیب على الكثیر من الأسئلة الملغزة التي لا تتمكّن الحواس التقلیدیة من الإجابة علیها .

لشخصـي لقصـة ((القـارب))، تطرح قصة ((الغزالة)) مثلثاً شخصیاً مختلفاً وغریباً عـن المثلـث ا

على النحو الذي تختلف فیه المقولة القصصیة التـي تختفـي فـي ظـلّ مسـاحة هـذا المثلـث، وتـؤدي 

دورها استناداً إلـى طبیعـة هـذه المسـاحة وكیفیتهـا . یتـألف المثلـث الشخصـي فـي قصـة ((الغزالـة)) 

فــي أزمــة واحــدة هــي مــن شخصــیة الــراوي الــذاتي، والغزالــة، والــذئب، وتعــیش الشخصــیات الــثلاث

أزمـة الجـوع والعطـش وســط صـحراء قاسـیة، وكـلّ منهــا یسـعى إلـى حـلّ أزمتــه بالطریقـة التـي یراهــا 

مناسبة وممكنة ویكون هو قادراً على إتمامها . الراوي الذاتي وهو یعاین الغزالة یضعها هدفاً لحلّ 

ر مـن طـرف خفـيّ إلـى الـراوي أزمته، وهي في الوقت ذاته تنظر إلیه في السیاق ذاته، والذئب ینظ

للسبب ذاته، وحین یهجم علیه أخیراً ینجح الراوي في القضاء علیه وسدّ حاجته منه .

إنّ هذه الإشكالیة المتداخلة والمتناظرة تطرح مقولة عودة الإنسان إلى حیونته حین یبلغ جوعـه 

ذاتهــــا التـــي یشـــتغل بهــــا وعطشـــه أوجهمـــا، فیتجـــرّد مــــن عقلـــه ویبـــدأ بــــالتفكیر الحیـــواني بالطریقـــة

الحیوان، ولاشك في أن طرح هذین الأنموذجین في القصة ((الغزالة/الذئب)) یعكسان رؤیة سـردیة 

معینــة، إذ تمثّــل ((الغزالــة)) علامــة الوداعــة والجمــال والألفــة وتتعــرّض كــل هــذه المعــاني الســامیة 

)) علامــة تجلـّـي الـــروح للاســتباحة مــن طـــرف (الإنســان) حامــل الجـــوع والعطــش، ویمثــل ((الـــذئب

الذئبیة التي لا تفرّق بین الأشیاء وكلّ شيء لدیها صالح لسدّ رمق الجوع والعطش .

فضلاً على طرح فكرة امتحان إنسـانیة الإنسـان أمـام بـروز حیونتـه فـي هـذا المقـام، ومقابلـة ذلـك 

تحكـي هـذه المقولـة مع نوعین متمایزین من حیونة الحیـوان، علـى النحـو الـذي تتشـكّل فیـه معادلـة 

القصصیة وتنجز هذه الرؤیة السردیة . 

قصة ((المدینة الشبح)) تشتغل فـي مقولتهـا القصصـیة ورؤیتهـا السـردیة علـى نبـوءة نفـاد الـنفط 

من دولنا النفطیة، وتحـوّل مـدننا التـي كانـت تعـجّ بالحیـاة والثـراء والرخـاء إلـى مـدن أشـباح یهجرهـا 

للحیـــاة فیهـــا، وهـــو مـــا یكشـــفه الـــراوي الـــذاتي وهـــو یســـتطلع مدینتـــه أهلهـــا، بعـــد إن تفقـــد كـــل صـــلة

الشبحیة قادماً من محل إقامته في الغرب، في زیارة رمزیة لها لینقل صورة خرابها :

واخترقنا وسط المدینة متّجهین إلى أحیائها الغربیة حیث 

انتشرت الإقامات السكنیّة الفاخرة المهجورة . أوقفنا 

نا وسط الشارع الرئیس وهبطنا راجلین وسِرنا على سیارت

الرصیف المُدثَّر بالرمل، بمحاذاة الأبواب . كان بعضها 

موصداً وبعضها الأخر مغلقاً وبعضها مفتوحاً على 

مصراعیه. وكلّها تحمل قطعاً نحاسیّة أو خشبیة كُتِب علیها 

صّة)اسم الإقامة، وأغلب الأسماء مؤنثة على غرار (فیلا ح
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) . ندلف إلى بعض المنازل فنلقي على٢و (فیلا جوهرة 

جنباتها نظرة بلون الحزن. وفي كلّ منعطف شهقة دهشة،

ووراء كلّ باب یتلفع سرّ لا یخلع رداءه للتاریخ ، وعلى

كلّ قطعة أثاث فاخرة غفت بردة أسى.

، لأن الـنفط مـادة قابلـة للنفـاد المقولة القصصیة والرؤیة السردیة تتمركز في بـؤرة النبـوءة المتوقعـة

في یوم ما، وحین لا تجد المدن النفطیة العربیة حلاً مستقبلیاً لهذا المصیر المظلـم، إذ إنهـا تعتمـد 

اعتماداً كبیراً وحاسماً على الثروة النفطیة، فإنها ستواجه المصیر المفجع الذي ترسمه القصة .

تتمظهر القصة فیه، إلا أن المقولة التي یجسّدها وعلى الرغم من حساسیة الجوّ الحكائي الذي

الجـوّ الحكـائي هنـا تنحـاز إلــى مرجعیـة فكریـة وثقافیـة وقومیـة، تــؤدي وظیفـة انتباهیـة لا تخلـو مــن 

تحفیز ونقد وإثارة وتوجیه ودرس أخلاقي قاسٍ .

درســـها أمـــا قصـــة ((الظمـــأ)) التـــي یهـــدیها القـــاص إلـــى روح الفنـــان الكبیـــر خالـــد الجـــادر، فـــإنّ 

الأخلاقي والقیمي یدخل في جوهر قضیة الغربة والحنین إلى الوطن، إذ بعد موت صـدیقه الرسـام 

الجــادر فــي مســتوى ســیرذاتي (واقعــي) مــن مســتویات الســرد القصصــي، وإرســال الجثــة إلــى أرض 

ة علیه . الوطن بعد معاناة، ینبثق عند الراوي كلي العلم شعوراً نوستالیجیاً عارماً لا یمكن السیطر 

إذ حــین یصــف الطــائرة وهــي تقــلّ جثمــان الراحــل إلــى أرض الــوطن یغــرق فــي متاهــة شــعوریة 

وعاطفیة، تنظر إلى كلّ الأشیاء وقد تحولت إلى حزن عمیم یلفّها ویغطیها :

في المطار، شیَّعت عیناه النعش حتّى ابتلعته بطن الطائرة، 

التي لوَّح بها أخو الرسّام وهو دون أن یلاحظ تحیة الوداع 

یجتاز حاجز إجراءات المغادرة. ولم یطُل به الانتظار فقد 

أقلعت الطائرة بعد لحظات، وسرعان ما اختفت في غیاهب 

الغیوم القاتمة التي كانت أشبه بخیمة كبیرة سوداء على فضاء المطار.

زة تحقق على نحو ما فضاء المقولة القصصیة التي أراد القاص إن هذه اللحظة الوصفیة المركّ 

تفعیلها في مناخ الرؤیة السردیة، وتنقل صورة المسكوت عنه في قلب المشاعر التي تركها النعش 

وهو یغادر لیترك نفوساً مجروحة بلا حیاة في الغربة .

اظریاً جدلیاً، على النحو قصة ((الكهف والحلم)) تنحو في إنتاج مقولتها القصصیة نحواً تن

الذي تشكّل فیه معادلة إشكالیة أزلیة ذات طرفین متصارعین . الأوّل تمثله علامة ((الكهف)) 

في أنموذجها السیمیائي العائد تاریخیاً وأسطوریاً وطبیعیاً إلى معاني البدائیة، التي تقود إلى 

الثاني یمثله ((الحلم)) في أنموذجه التقوقع والتموضع والسجن في المكان الضیّق والمهجور .  و 

النفسي والفلسفي، وهو ینفتح على فضاء شاسع لا محدود وغیر متناهٍ، تتحرّك فیه الأشیاء 

والنیّات بحریة وطلاقة منقطعة النظیر، وتتحرّك داخل المعادلة التي یقترحها عنوان القصة على 
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هف . إذ إن شخصیة الطفلة التي مسار تعادلي، یمكن أن یكون فیه الخلاص الوحید لسجن الك

تسقط في فضاء الحلم المخلّص ویقودها في نهایة الأمر نحو الخارج الطبیعي، تتعلّق بالحلم بعد 

أن یصبح لدیها هاجساً للإنقاذ من ظلمة الكهف واعتقاله وهیمنة معني الموت فیه .

یتجسّد عبره فضاء المقولة تعكس قصة ((الخوف)) صراعاً ذاتیاً مونولوجیاً عنیفاً ومروّعاً 

القصصیة، إذ یسقط الراوي الذاتي وهو یروي حكایة لا تخلو من غرابة في صراع نفسي وروحي 

مثیر وطاغٍ، حین یجد أمامه فجأة رجلاً أسیراً مقیداً یقوده رجال ثلاثة وقد تأكد من أنه یعرفه تمام 

لا حول له ولا قوّة وهو یسیر إلى موته المعرفة . وبعد أن بدأوا أمامه بحفل تعذیب الأسیر الذي 

الأكید، یبدأ صراع الشخصیة مع ذاتها بین الإقدام الانتحاري على إنقاذه، أو التخاذل والسكوت 

طلباً للسلامة وخوفاً من موت محقق :

إذن سأغضُّ طرفي، سأشیح بوجهي عن البحر، سأتظاهر 

ا شاهدته لا یعدو أن بأنّني لم أَرَ شیئاً ، سأقنع نفسي بأنّ م

یكون ضرباً من الهلوسة أو نوعاً من زوغان البصر. ولكن 

لتُ  ماذا سأروي لأبنائي بعد الیوم؟ هل أقول لهم إنّني فضَّ

سلامة العودة إلیهم على المغامرة بحیاتي من أجل إنقاذ مَن 

هل أستطیع أن أحببتُه وأحبّوه ، وما زلت أحبّه ویحبّونه ؟

أُسوِّغ أمامهم تخاذلي وجبني؟ وحتّى إن أخفیتُ الحادث عنهم 

وغلَّفته بالصمت والكتمان، فهل یعني ذلك أن ما وقع لم یقع؟ 

لیس في مقدورنا مسخ الحقائق بأفواهنا أو تحویرها بأقلامنا. 

فإنّني سأعیش حتّى وإن لم یطَّلع امرؤ على خسَّتي وهزیمتي، 

رجلاً  منكسراً في داخلي مثل نخلة أصابت جذعَها طعنةُ فأس 

قاصمة. سیلاحقني مشهدُ ذلك الرجل الأسیر كظلّي حیثما حللتُ 

هتُ. سیؤرِّقني ضعفي وجبني، ولن أنسجم بعد الیوم  وأنّى توجَّ

متي هذه مع ذاتي التي ستتآكل من الداخل وتنهار. إنّني بهزی

سأنسف ما بقي من قناطر تصلني بنفسي، وسأدمر ما ظلّ من 

جسور تربطني مع أبناء بلدتي ممَّن یثقون بي ویشاركونني حبَّ ذلك الرجل.

إن حساســیة الصــراع الــدامي فــي قلــب الشخصــیة وعقلهــا هــي التــي تمثــّل الرؤیــة الســردیة المتعالیــة 

البشریة حین تواجه نفسها في رهان قاسٍ لا یمكن الوصـول في القصة، وتكشف عن حقیقة الذات

مـــن خلالـــه إلـــى نتیجـــة حاســـمة ومرضـــیة، تســـعى القصـــة بحساســـیتها الغـــائرة فـــي جـــوف النفســـیة 

ـــف  ـــى مـــرّ العصـــور وفـــي مختل ـــة صـــعبة، طالمـــا عاناهـــا الإنســـان عل ـــى صـــوغ معادل الإنســـانیة إل

الحكایة البشریة .الشعوب والثقافات، إنها المشكلة الأكثر تعقیداً في 
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لقصة ((القادم المجهول)) مقولة قصصیة ممیّزة تعكس رؤیة سردیة تنطوي على قدر من 

الغرابة في تشكیلها، فالراوي الذاتي وهو یروي قصته مع صدیقه ((سیدي محمد)) المریض 

ي بین بالسرطان الذي یتشابه معه في أشیاء كثیرة، یقدّم حكایة تنهض على فكرة الصراع النفس

الإرادات والقوى الخفیة . ففي ردهة المستشفى حیث یرقد سیدي محمد ـ كما یبدو ـ رقدته الأخیرة 

قبل رحیله، حیث لم تنجح كل زیاراته الاستشفائیة إلى فرنسا للعلاج، ینشغل الراوي بمراقبة حالة 

صدیقه لیقع في حیرة تشعره بالعجز أمام لغز مثیر :

لقني وأشعرني بعجزي وأثار غیرتي في آنٍ ما حیّرني وأق

واحدٍ، أنّ عینه الیمنى كانت تتَّجه إلى مدخل ذلك الجناح 

بین الوهلة والأخرى في انتظارِ قادمٍ ما، بَید أنّ عینه 

الیسرى تخشى وصول ذلك  القادم  المُرتقَب ولا ترید 

تَیه تستدعي ذلك المجهول والأخرى حضوره. إحدى مُقل

تحذّره من المجيء وتصرفه.

إن هذه الحساسیة الغریبة في انتظار قادم مجهول لا رغبة في حضوره، تعكس صراعاً نفسیاً 

یكشفه الراوي في أعماق شخصیة سیدي محمد، وهو ینتظر قادماً مجهولاً یتراءى من خلال مثول 

ه أنه قادم لا محالة، وعین یسرى تخشى هذا الحضور المرتقب وتخافه .العین الیمنى لاستقبال

فضلاً على الصراع الذي یفرضه الراوي على نفسه لخوض تجربة الصراع من أجل معرفة 

القادم، وحلّ اللغز الذي حوّل النظر والاهتمام من مرض سیدي محمد الممیت إلى رهان شخصي 

على صدیقه المریض، وإدراك السرّ الذي یعتقد أن صدیقه یسعى فیه الراوي إلى تحقیق النصر

یخفیه لغرض ما . وإذ ینتهي الصراع إلى هزیمة مشتركة یقع فیها الاثنان صرعى الرهان النفسي 

من أجل المعرفة وكشف السرّ، فإن المقولة القصصیة تقدّم أنموذجها في هذا السیاق استناداً إلى 

الإنسانیة عن أنموذجها في الحدس والتفكیر والتقدیر والسعي إلى رؤیة سردیة، تدافع فیها الذات 

كسب المعركة الرهانیة في أحلك الظروف .

قصة ((النهایة)) تحمل المقولة القصصیة الأخیرة التي ینفرد فیها الراوي بمصیره بعیداً عن 

رّر إدارة دفّة الآخرین، إذ بعد إحساسه بفشل حیاته في كل مراحلها وعلى كل المستویات، یق

عملیة موته بنفسه كي لا یحتاج إلى الآخر مطلقاً .  ویرسل في ذلك رسالة إلى ثقافة جدیدة في 

عزل الآخر وتنحیته حتى في ظروف الموت، بعد أن لاحظ أن أمر الموت هو الآخر تحوّل إلى 

ؤیة عمل سلعي مثل أي عمل سواه، ولا بدّ من التعامل معه على أساس هذا الوصف، في ر 

سردیة مظلمة للواقع الإنساني المعاصر وهو یتصحّر ویتحجّر :

قررتُ أن أتولَّى دفنَ نفسي بنفسي، لأنّني وحیدٌ لا أسرة لي 

ولا أقارب، من قریب أو بعید . مقطوعٌ من شجرة ، كما 
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یقولون. لم أتزوَّج قطّ . لم أُرد أن أكون مسؤولاً عن شقاء 

امرأة أو عذاب طفل في هذه الدنیا . یكفیني ما أنا فیه من 

سأم وتعاسة. ترمَّلتْ أُمِّي أثناء حملها بي، فربتْني یتیماً . 

وقبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائیّة التحقتْ أُمِّي بأبي في 

عالم الأموات. فتحمّل جیرانُها مشقةَ دفنها وإرسالي إلى

مدرسة للأیتام. ولهذا فأنا لا أرید أن یتحمّل جیراني عبءَ 

دفني. سأسوي أَمْرَ جنازتي بنفسي.

لم یكن هذا القرار المأساوي للراوي الذاتي لیصل إلـى هـذا المسـتوى مـن نفـاد الزیـت الإنسـاني فـي 

لمصـیر، عبـر شـعور دفـین یؤسـس جسد الوجـود، لـولا التجربـة المـرّة والقاسـیة التـي قادتـه إلـى هـذا ا

لفكرة الانعزال والوحدة في مجتمع یسیر بهذا الاتجاه، ویدفع بالإنسان إلى غربة في المكان والزمن 

والأشیاء لا تتیح له التفاهم مع الآخر القریب .

وهو ما یزید إحساسه بـ ((النهایة)) التـي لـم تـأت خاتمـة للمجموعـة القصصـیة عبثـاً، بـل بفعـل 

ط ستراتیجي تشكیلي یعـزّز المقولـة القصصـیة العامـة التـي اشـتغلت علیهـا ((أوان الرحیـل))، تخطی

وأنتجت رؤیة سردیة خاصة بتصویر الجزء السلبي من الحیـاة بكـل مـا ینطـوي علیـه مـن معطیـات 

ـــة  ـــذي یشـــتغل علیـــه القاســـمي فـــي مجـــال كتاب وإشـــكالات . لا شـــك فـــي أنّ الأنمـــوذج الإبـــداعي ال

ز بمعـــزل عـــن المشــروع المعرفـــي الخصـــب والثـــري ـ بأرضـــیته الفكریـــة والفلســـفیة القصــة، لا ینجـــ

الإنســانیة ـ الــذي یعمــل علیــه فــي مجــال علــم المصــطلح وثقافــة الحریــة والفكــر الحــرّ، إذ تســتجیب 

الرؤیــة الســردیة فــي قصصــه كلّهــا لطبیعــة الخطــاب الفكــري والمعرفــي وتجسّــده وتمثّــل طریقتــه فــي 

لتدلیل، وتشیر إلیه علامیاً وجمالیاً ضمن منظور إبداعي متجوهر .التشكیل والتعبیر وا

إن هیمنــة الجانــب الأخلاقــي فــي مســتواه الإنســاني علــى المدوّنــة القصصــیة الإبداعیــة وتمثیــل 

مقولتها عند القاسمي، لا یتنازل عن الشروط الجمالیة التي لا یمكن للرؤیـة السـردیة أن تـنجح فـي 

دونها، ولهذا المستوى من التفكیر الإبداعي مرجعیته الاجتماعیة في بناء التعبیر عن خطابها من

الخطاب العام والرؤیة العامة . إذ یقول القاسـمي فـي هـذا السـیاق ((علّمنـي والـدي فـي صـغري أن 

الأدب الجیّد هو الذي یتناول قضایا الإنسان الجوهریة: الحیاة، الحب، الموت . كان الإنسـان فـي 

الطبیعة. ثم استطاع أن ینفصل عنها بوساطة الثقافة، ومنذ ذلك الیوم وهو یبـذل الأصل جزء من

قصـارى جهــده فــي اســتخدام ثقافتــه للــتحكّم فــي الطبیعــة وتســخیرها لترفیــه حیاتــه ورفاهیتــه، فــأفرزت 

الثقافـــة التـــي هـــي طریقـــة تفكیـــر وســـلوك، المنتجـــات الحضـــاریة مـــن مســـاكن، وملابـــس ومـــأكولات 

لإنســــان، كمــــا اســــتخدم الإنســــان ثقافتــــه وخبراتــــه التــــي اكتســــبها بالانتخــــاب ومصــــنوعات لخدمــــة ا

الطبیعـي عبـر ملایـین السـنین، للتمییـز بـین مـا هـو مفیـد لـه وبـین مـا یعـود علیـه بالضـرر، وســمّى 

الأول بــالخیر والثــاني بالشــرّ، وعنــدما یعــمّ الخیــر فــي المجتمــع فیضــمن حقــوق الإنســان وحریاتــه، 
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مجتمــــع بالتمــــدّن (وهــــذا هــــو فهمــــي لمصــــطلحات: الثقافــــة والحضــــارة نســــتطیع أن نصــــف ذلــــك ال

والمدنیة، وهي مصطلحات متجاورة متناسقة في منظومة مفهومیة واحدة)، والأدب، وبضمنه اللغة 

.)٥(التي هـي وسـیلته، هـو جـزء مـن الثقافـة، ولا بـدّ لـه أن ینتصـر للخیـر الـذي هـو غایـة الثقافـة))

وكیفیـة تشـكّل المقولـة الفكریـة والفلسـفیة والثقافیـة التـي ترشّـحت عنهـا ومن هنا بوسعنا تفهّم طبیعة

المقولة القصصیة، وكیف أفرزت هـذه المقولـة الرؤیـة السـردیة التـي مـا انفـكّ القاسـمي یشـدّد علیهـا 

ویضــغط علــى معطیاتهــا، كــي یحقــق بــذلك أعلــى اســتجابة ممكنــة للتعبیــر عــن تجربتــه فــي خطابــه 

القصصي .
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خطاب القصصي:جمالیات ال
یندرج الخطاب القصصي في مقدمة الخطابات السردیة المثیرة التـي حققـت رواجـاً منقطـع 

النظیر في بـدایات انتشـار الفـن القصصـي فـي العـالم، قبـل أن یتكشّـف حـدیثاً فـن الروایـة ـ الخـارج 

علـى  أساساً من معطف القصة ـ عن حساسیة تداولیة عالیة في السـنوات الأخیـرة، لیطغـى خطابـه

الخطــاب القصصــي وینحّــي هــذا الخطــاب الأصــل جانبــاً لیتســیّد الفضــاء كــاملاً .غیــر أن الخطــاب 

القصصــي وبــالرغم مــن انحســاره لصــالح فــن الروایــة الطــاغي، یبقــى هــو الأصــل النــوعي والجــذر 

الأجناسي لهـذه الخطابـات السـردیة وهـو منبعهـا وفضـاؤها الممـوّل، علـى الـرغم مـن عـدم الاكتـراث 

ي بمنجـــز القصــة القصـــیرة فــي المدوّنـــة النقدیــة الحدیثـــة، التــي انصـــرفت نحــو جنـــون الروایـــة النقــد

انصــرافاً یكــاد یكــون كلیّــاً اســتجابة لســوق القــراءة، وســخّرت كــلّ طاقاتهــا المعرفیــة لخدمــة هــذا النــوع 

الساحق الانتشار .

ـــى طبیعـــة اللغـــة الســـردیة بوصـــفها  ـــه الفنـــي عل الأداة یعتمـــد الخطـــاب القصصـــي فـــي بنائ

البنیویــة الإجرائیــة الأولــى لتشــكیل الخطــاب، ومــرّت اللغــة القصصــیة فــي هــذا الســیاق بسلســلة مــن 

المراحــل والتجــارب والتیــارات والمــدارس، حیــث تتناســب كیفیــة التعبیــر اللغــوي القصصــي وكفاءتــه 

ري وإجراءاتـــه مــــع كــــل مرحلــــة أو تجربــــة أو تیــــار أو مدرســــة، وتأخــــذ أنموذجهــــا التشــــكیلي والتعبیــــ

والجمالي منها، وتحقق من خلال ذلك رؤیتها أیضاً .

إنّ اللغــــة الشــــعریة المشــــتغلة بعمــــق وكفــــاءة وإثــــارة وحیویــــة ونشــــاط ومرونــــة فــــي المجــــال 

الســردي القصصــي، والمتمرســة بخبرتهــا الكثیفــة، وتجربتهــا الثــرّة، ووعیهــا الخصــب والمتجــدد، فــي 

لتشـكیل السـردي ((هـي الوسـیلة الوحیـدة التـي یعبّـر حدود هذا التصوّر النوعي لآلیة العمل وتقانـة ا

بها الأدب عن نفسه، فكل وجـه مـن وجـوه القصـص، ممـا جـرى بحثـه مـن قبـل، یعتمـد علـى ألفـاظ 

المؤلف وطریقته في نظمها فـي جمـل وفقـرات وبینمـا لا نكـون فـي العـادة ملتفتـین إلـى مـا تتضـمنه 

ن نتجاهـل مـا تؤدیـه اللغـة لعمـل الفـن كلـه، اللغة فـي القصـص كمـا فـي الشـعر، لكننـا لا نسـتطیع أ

فانتخاب المؤلف للألفاظ (سواء كان جاریاً علـى العـرف أم غیـر جـارٍ، وحرفیـاً أم مجـازاً) وجهوریـة 

صیغة الجملة أو انخفاضها، وما یومئ به أسلوبه، هذه كلها عناصر اللغة التي تعین على صـوغ 

لغـــوي القصصـــي لتؤلــّـف مـــنهج القصـــة ورؤیتهـــا .إذ تنبـــري عناصـــر التشـــكیل ال)٦(أهمیـــة القصـــة))

وحساسـیتها عبـر أنمـوذج خطابهـا وشـكله ونوعیتـه، اسـتناداً إلـى حساسـیة الفعالیـة الشـعریة المثالیـة 

التي تتمتّع بها لغة السرد القصصي في التشكیل والتعبیر.

و لا شك في أنّ عملیة الكشف عن جمالیات الخطاب تقع أساساً على عاتق القارئ، إذ ه

المتــدخّل الأول الــذي ینقــل الــنص مــن منطقــة الكتابــة الجاثمــة بســوادها علــى بیــاض الــورق، إلــى 

منطقة التداول والحوار والمعاینة والمقاربة والسـجال والكشـف بكـل مـا تتمتـّع بـه مـن حیویـة ونشـاط 

تــي تتــیح وقــدرة علــى التــأثیر، علــى النحــو الــذي یعــاد فیــه إنتــاج الخطــاب بآلیــات القــراءة الجمالیــة ال
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للخطــاب أن یتمظهــر علــى نحــو معــین وصــورة معینــة . یحقــق القــارئ نوعــاً مــن الانــدماج الفاعــل 

والحرّ مع مكّونات الخطاب الأدبي بجمالیاته القـارّة، وتـنهض قراءتـه العمیقـة علـى مهمـة التواصـل 

خـرط فـي بینه وبین صانع الخطاب ومنجزه، إذ إن القارئ عنـدما یتوغـل فـي قـراءة الـنص ((إنمـا ین

عملیـة تواصـل بینــه وبـین صــاحب الـنص، بوســاطة الرسـالة اللغویــة الواقعـة بینهمــا . وهـذه العملیــة 

تقــوم فــي جوهرهــا علــى تكامــل تحــوّلین یقعــان علــى مضــمون الرســالة، أوّلهــا خــروج المضــمون أو 

نـاء إلـى التجربة المعنیة إلـى بنـاء صـوري بعملیـة تركیـب الرمـوز أو "تشـفیرها"، ثـم "ترجمـة" ذلـك الب

المضـــــمون المحیـــــل علیـــــه بعملیـــــة فـــــكّ الارتبـــــاط، وتحلیـــــل التركیـــــب، وردّ البنـــــاء إلـــــى المكوّنـــــات 

.)٧(الأولى))

إن اللغــة الســردیة التــي هــي الأداة الأولــى للتعبیــر الجمــالي عــن التجربــة، إنمــا تــتمكن مــن 

خطابها من خلالهـا، تحقیق ذاتها الجمالیة التعبیریة عبر انطوائها على شبكة أسرار خاصة تؤلّف 

وتشـــتغل هـــذه الأســـرار بوصـــفها الشـــیفرة المركزیـــة التـــي بوســـع الخطـــاب مـــن خلالهـــا التعبیـــر عـــن 

شخصیته السردیة .

وإذا مــا عاینــا المجموعــة القصصــیة ((أوان الرحیــل)) فــي هــذا الســیاق ســنجد أنهــا اشــتعلت 

علــى تــألیف وتكــریس خطــاب نــوعي، یعبّــر عــن هویتهــا الفكریــة والجمالیــة والتواصــلیة، و ((هكــذا 

تبقى للسرد في أوان الرحیل أسراره التي تحتفظ بها الشخصیات المتواریة عـن الأنظـار، فـالراوي لا 

، وذلــك جـــزء مـــن )٨(ع أن یلامـــس الحقــائق كلّهـــا، فهـــو یحــوم حولهـــا ویســعى إلـــى إدراكهـــا))یســتطی

فلسفة الخطاب السردي الذي تشتغل علیه القصص .

لم یأت القاسمي إلى میدان فن القصة القصیرة بخطابه الممیّز من فراغ ثقافي أو إبـداعي 

ي تجعلـــه دائـــم العلاقـــة باللغـــة إن صـــلته بالبحـــث المعجمـــي والمصـــطلحأو معرفـــي أو فكـــري، إذ ((

والمعنــى والدلالــة . كمــا أن اشــتغاله بالنقــد الأدبــي والترجمــة یضــعانه فــي صــلات دائبــة بالإبــداع 

وكلهــا تسـهم فــي تمتـین علاقتـه باللغــة والـنص والوجــود . وحـین اختــار " .قـراءة وتحلـیلا وتحــویلا

نهــا الفضـاء الأكثـر اسـتیعابا لتمثلاتــه مجــالا للكتابـة الإبداعیـة فلأنـه یستشـعر أ"القصـة القصـیرة

.علـــى النحـــو الـــذي یقـــود فیـــه عملـــه الإبـــداعي القصصـــي إلـــى )٩(.))ورؤیاتـــه للأشـــیاء وتســـاؤلاته

استكمال الفضاء العام للمشـروع المعرفـي، الـذي لا یتوقـف تشـییده علـى المسـتوى النظـري والفكـري 

طــراز نــوعي مــن طــرزه، كــي یرتفــع إلــى والفلســفي، بــل یمتــدّ إلــى المســتوى الإبــداعي الخــلاّق فــي 

أقصــى طاقــة تعبیــر ممكنــة تســتوفي شــروط الــتمكّن والإســهام الحقیقــي فــي رفــد المعرفــة، وضــخّها 

بإمكانات غزیـرة تنطـوي علـى قـدرٍ بـاهرٍ مـن التطلـّع، تنقلـه إلـى ضـرورة تمثیـل تجربـة الإنسـان فـي 

أبـــرز المســـائل التـــي تشـــتغل علـــى الحیـــاة بوجوههـــا وضـــروبها وأشـــكالها وطبقاتهـــا كافـــة. لعـــلّ مـــن 

تأسیس جمالیات خطاب قصصي متمیز في تجربة القاسمي، ما ألمح إلیه الناقد سعید یقطـین فـي 
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مقدمتـــه لهـــذه المجموعـــة فـــي التفریـــق بـــین مصـــطلحین مختلفـــین علـــى صـــعید تحدیـــد هویـــة النـــوع 

القصصي .

صـاحبها المصطلح الأوّل هو ((مجموعـة قصـص)) ویصـف تلـك القصـص التـي یجمعهـا

من دون أن تنضـوي تحـت لـواء تجربـة واحـدة، وهـو مـا ینطبـق علـى الكثیـر الأغلـب ممـا نقـرأه فـي 

المدوّنــــة القصصــــیة العربیــــة الحدیثــــة . والمصــــطلح الثــــاني هــــو ((مجموعــــة قصصــــیة)) ویصــــف 

المجموعــة التــي تشــتغل علــى موضــوع واحــد ورؤیــة واحــدة وخطــاب واحــد وحساســیة واحــدة، بقولــه: 

حیــل مجموعــة قصصــیة، ولیســت مجموعــة قصــص. وهنــاك فــرق بینهمــا فــي تصـــوري. ((أوان الر 

فالمجموعة القصصیة تجربة واحدة وتعبیر عن رؤیة موحدة تنظمها ضوابط خاصة تسمها جمیعـا 

بســـمات مشـــتركة . أمـــا مجموعـــة القصـــص فتجـــارب وأمشـــاج مـــن مـــواد حكائیـــة ورؤیـــات ومواقـــف 

.)١٠())متعددة ومختلفة

ـــدقیق ضـــمن نطـــاق وتـــدخل ((أوان ا لرحیـــل)) علـــى وفـــق هـــذا التوصـــیف الاصـــطلاحي ال

المصطلح الثاني ((مجموعة قصصیة))، لما وجدناه من اشتغالها على موضوعة الموت من زوایا 

نظــر ورؤیــات مختلفــة، تصــبّ كلّهــا فــي بــؤرة ومحــرق هــذه الثیمــة المركزیــة التــي طالتهــا قصــص 

شــــكّل أولــــى خصــــائص تشــــكیل الخطــــاب الجمــــالي المجموعـــة جمیعــــاً وانتهــــت إلیهــــا . مــــن هنــــا تت

للمجموعــة القصصــیة ((أوان الرحیــل))، وهــي تنــدرج فــي لغــة خطــاب إنشــائي یعمــل علــى تــوطین 

حساسیة تعبیریة ذات نَفَس مشترك، تأخـذ مـن موضـوعة المـوت الكثیـر مـن خصائصـها وشـیفراتها 

إلـى إفـراز مقولتهـا وتشـكیل وصورها وعناصر تشكیلها ونماذج مكوناتها، وتنتهـي فـي السـیاق ذاتـه

رؤیتها .

تمیّزت هذه القصص بما یمكن أن نصطلح علیه هنا بــ ((اللغـة البسـیطة المشـفّرة))، التـي 

تشـتغل علـى إنتـاج حساسـیة تعبیـر سـردیة قابلــة للتلقـي بسـهولة ویسـر فـي نسـقها الأول، لكنهـا فــي 

مــن المســتوى الأوّل للتلقــي إلـــى الآن ذاتــه تنطــوي علــى شــیفرة علامیــة یمكــن الانتقــال بوســاطتها 

مســتوى أعلــى، یحتــاج مــن القــارئ الشــریك إلــى قــدرة تأویلیــة تــذهب بــالمقروء إلــى منطقــة أبعــد مــن 

مناطق المعنى داخل إطار النسق الثاني .

في قصة ((أصابع جدّي)) مثلاً تبدو الحكایة للمتلقي المباشر وكأنها نبـوءة تقلیدیـة لشـیخ 

ـــر الحیـــاة وجرّبهـــا وخـــر  ج منهـــا بهـــذه النظریـــة، ورأى أن الأصـــابع هـــي جـــوهر الجســـد البشـــري خب

وبغیابها یغیب الجسد كلّه . ویمكن تلقي حكایـة هـذه القصـة بنـاءً علـى قیمـة هـذه الرؤیـة السـردیة، 

إذ إن لغتهــا المعبّــرة قــدمّت الفكــرة الســردیة ببســاطة ویســر ومرونــة تعبیریــة عالیــة، لا تســتدعي فــي 

الـذهاب التـأویلي أبعـد مـن ذلـك . غیـر أن علامـة ((الأصـابع)) تختـزن شـیفرة ظلّ القراءة البسـیطة 

سیمیائیة فـي طاقتهـا التعبیریـة، تقـود القـراءة المركبـة إلـى تحسّـس طبقـات تعبیریـة أخـرى لا تتوقـف 

عند حدود الحكایة الأولى :
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وحتّى اللحظة الأخیرة راحت شفتا جدي تجاهدان لتلاوة آیاتٍ 

لقرآن الكریم الذي كان یحفظه عن ظهر قلب منذ أن كان من ا

صبیّاً في الكُتاّب. وكانت آخر حركة له قبل أن یغمض عینیه 

نظرةٌ وانیةٌ إلى كفِّه الیمنى وأخرى إلى الیسرى. عندها قال 

معظم أبنائه الواقفین إلى جانبه : " نعم ، نعم ، الأصابع ،" 

ت الدموع من عیونهم ، وعلا عویلُ النساء وضجَّ الأطفال بالصراخ.وانبجس

اللغة السردیة الحكائیة في هذا المقطع تفي في صورتها الأولى لفرضیة النبوءة التي 

فرضها الشیخ على مجتمع تلقیه (الماحولي) وهو على فراش الموت، وكان تركیزه وتركیز أبنائه 

والعمل والإنجاز، فهي أداة الجسد للوصول إلى الآخر بمختلف على الأصابع بوصفها رمزاً للفعل 

أشكاله ومستویاته وضروبه، والتعبیر عن فكر الجسد ولسانه ورغبته وحلمه .

وهي حامل الفكر والقضیة والحسّ والعاطفة على صعید التعبیر في الأحوال كلّها، 

ها بالإمكان تشغیل لغة أخرى، فللأصابع أكثر من لغة في أكثر من مقام، وكلما تعطّلت لغة من

وهكذا حتى تتعطّل فتسكت لغات الجسد جمیعاً على النحو الذي یصبح فیه بلا أهمیة تذكر ولا 

حاجة لوجوده .

ومــن الخصــائص الجمالیــة للخطــاب القصصــي فــي مجموعــة ((أوان الرحیــل)) أنهــا تتوجّــه 

حكائي المتجسّد فـي الخطـاب یمكـن أن توجّهاً مباشراً إلى مجتمع التلقي بطبقاته كافة، فالعنصر ال

یتلقـــاه القـــارئ العـــادي ویتواصـــل معـــه اســـتناداً إلـــى مظهریـــة الحكایـــة . وفـــي الوقـــت نفســـه یتوجـــه 

الخطـــاب العلامـــي الـــذي تتضـــمنه القصـــص فـــي طبقـــة أخـــرى مـــن طبقاتهـــا نحـــو القـــارئ النـــوعي 

تركّـــزة فـــي مجـــال الحكـــي المتمـــرّس، الـــذي لا یتوقّـــف عنـــد حـــدود الحكایـــة بمظهریتهـــا المجـــرّدة الم

المتعي .

فعلى صعید القراءة المتعیة البسیطة یتسلّم القارىء المفارقة الحكائیـة علـى نحـو كومیـدي، 

ویتسلّى بما تنتجه الحكایة من تحوّل الرفاهیة إلى عجز، في حین تغور القراءة العمیقة في باطنیة 

ـــرة والـــبلاد الثریـــة، ومـــا تفـــر  ـــة جـــدل حضـــاري بـــین الـــبلاد الفقی زه مـــن قـــیم ورؤیـــات ومناخـــات ثقافی

وحضاریة بالغة التعقید والأهمیة، تنعكس على صورة وجود الإنسان في الحیاة :

وعلمنا ذات یوم أنّ أحد أبناء البلدة سافر إلى جزیرة الرشاقة 

للدراسة في إحدى جامعاتها الراقیة. وتهامس بعضنا باستنكار:

ك ولن یعود!" وتساءل بعضنا الآخر : " " إنّه قرر الإقامة هنا

وكیف یرضى أهله بذلك ؟!" وجاء الجواب: " إنّه یبعث إلیهم 

بالمال والهدایا، وقد ظهرت علیهم أمارات الثراء ." وقیل لنا 

إنّه لیس الوحید الذي یهاجر إلى جزیرة الرشاقة، فهناك مثله 
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لم، ومنهم مَن یواتیه الحظّ فیصبح من أصحاب الملایین. الآلاف من جمیع أنحاء العا

إن قضـــیة هجـــرة العقـــول إلـــى بـــلاد الغـــرب حیـــث تتـــوافر حیـــاة الرفاهیـــة هنـــاك، تغـــري كـــل 

العقــول المتمیــزة فــي الــبلاد الفقیــرة للعــیش هنــاك، غیــر أن القصــة تتنبــأ بمصــیر أســود حــین تهــیمن 

جزیرة)، وتقودهم إلى العجز في المیادین كلّها .عادة الاستهلاك بكل أنواعه على سكّان هذه (ال

ــر عــن معطــى ثقــافي وسیاســي أیضــاً،  ـــ ((جزیــرة)) تعبّ ولا شــك فــي أنّ الصــورة المكانیــة ل

یمثّل حالة الإقفال التـي یمارسـها المنـاخ الحضـاري العـام فـي هـذا العـالم بـإزاء الآخـر، علـى النحـو 

الجزیـرة والمكـوث والعـیش فیهـا، ضـمن طبیعتهـا الذي یفـرض المكـان فیـه شـروطاً قاسـیة لفـتح هـذه 

ومـن وكیفیتها وأخلاقها الثقافیة والحضاریة، والاستجابة لقواعدها وقوانینها وأعرافها ومواضـعاتها .

وســائل التشــكیل الجمــالي للخطــاب فیهــا تمیّــز ســردها بنــوع مــن الســرد المقــنن والــوظیفي، الــذي لا 

ت سردیة لا تؤدي وظائف بنائیة وتشكیلیة وجمالیة، مما یشعر القارئ فیه بوجود زیادات واستطالا

یؤدي إلى تماسك أكبر في جسد النص السردي، وفعالیة أعلى في أنموذج هیكلیة الخطاب .

قصة ((الكومة)) مثلاً على صعید النوع القصصي تندرج في إطار القصـة القصـیرة جـداً، 

تشــتغل علــى رؤیــة ســردیة مركزیــة، ذات لأنهــا علــى الصــعید الكتــابي لا تتجــاوز صــفحة واحــدة، و 

حیّز مكاني وزمني یبلورها داخل فضاء هذا النوع القصصي .

ویمكن التقاط المسارات الحكائیة الأساسیة في القصة وهي تعمل علـى تبئیـر الحكایـة فـي 

حدودها :

ن لدیه ((وبینما هو یجري مسرعاً مكدوداً، لاحت له كومة قاتمة على جانب الممرّ . ولم یكُ 

متسع من الوقت لیمعن النظر أو یطیله في تلك الكومة)) 

((في فجر الیوم الثـاني، انطلـق كعادتـه كـلَّ یـوم یمـارس ریاضـة العـدو فـي الحدیقـة العامـة 

المجاورة 

لمنزله . وفي الغَلَس لمح الكومة ما تزال في مكانها على جانب الممرّ.))

مـا هــو یــركض مقتربـاً مــن الكومــة ذاتهـا فــي المكــان نفسـه علــى جانــب ((فـي الیــوم الثالــث وبین

الممر، تراءى  لـه مـا یشـبه الیـد ممـدودة منهـا. وبعـد بضـعة خطـوات توقَّـف عـن الجـري لیعـود  

القهقــرى إلیهــا ویحــدّق فیهــا ، فــإذا بهــا امــرأة عجــوز متلفِّعــة بعبــاءة ســوداء تســند ظهرهــا إلــى 

شجرة كبیرة)) 

لمســارات یؤلّــف یومــاً فــي زمــن الســرد، ویحصــر حركــة ســردیة معینــة كــل مســار مــن هــذه ا

داخلــه، إذ یتطـــوّر الحـــدث الســـردي تطـــوراً درامیـــاً ممســـرحاً فـــي إطـــار تكشّـــف الفعـــل الحكـــائي عـــن 

إشكالیة اللغز السردي، الذي یعود في النهایة إلى فضاء عتبة العنوان ویجیب على أسئلته ویحقق 

ه كل وسائل التعبیر والتشكیل أدوارها السردیة والعلامیـة بصـورة فروضه، على نحو مكثّف أدت فی

أمــا الوصــف الشــاعري الإنشــائي الــذي اشــتغل فــي بالغــة الاقتصــاد والتركیــز والتقنــین والوظیفیــة .
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بعض قصص المجموعة، فهو مما یعبّر عن رغبة الكاتب في الاستعانة ببعض معطیـات التعبیـر 

ویة الخطــاب الإنشــائیة إلــى مرتبــة جمالیــة تحیــل علــى المرجعیــة الأدبــي العربــي البیانیــة، ورفــع ســ

البیانیة العربیة في تصعید الحسّ الشعري في الكلام .

قصـــة ((الغزالـــة)) علـــى ســـبیل المثـــال حفلـــت بخـــواص التعبیـــر الإنشـــائي للصـــعود بمنـــاخ 

التعبیر نحو جمالیة أرفع للخطاب تعزّز بیانیة الكلام السردي فیها :

أظنّ أوّل الأمر أنّني أحدّق في سطح مستوٍ مشع، غیر كنتُ 

أنّني أخذت أتبین رویداً رویدا تضاریسَ وظلالاً كالوشم في 

وجه القمر. ثم تبدّى لي في وسط القمر أو قدّامه كائنٌ 

حیوانيّ یتحرك قلیلاً ثم یكفّ عن الحركة. ولم أدرِ تماماً ما 

كان ذلك الكائن یكمن في القمر نفسه أم إنّه یقف على  إذا       

الأرض في نهایة المسافة الممتدة بیني وبین القمر . وراح 
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صغیران وتتوسطه عینان واسعتان، ویتّصل به جسمُ ضامر

. إنّها غزالة تتحرك نحوي ببطء وتَرَدُّد ، له سیقان رقیقة

والقمر یؤطّرها من خلف، حتّى صارتْ تغطّي معظمه. وأخذتْ 

تدنو منّي شیئاً فشیئاً ثم توقّفتْ إزاء خیمتي، وهي تنظر إليَّ 

فتلتقي عیوننا في صمت. 

لمشــــهد المنظــــور أمامــــه، إن هـــذا المقطــــع مــــن القصــــة التــــي یصــــور فیــــه الــــراوي الــــذاتي ا

یســتجیب لحساســیة تعبیریــة بیانیــة تــنهض علــى الوصــف التشــبیهي والاســتعاري والكنــائي، بحیــث 

تؤلّـــف الصـــورة الوصـــفیة العامـــة للمشـــهد مناخـــاً شـــعریاً بصـــریاً، ینطـــوي علـــى حساســـیة ســـینمائیة 

.وصفیة إنشائیة عالیة تدعم جمالیات التعبیر السردي في الخطاب وتعمّق شعریته 

الحوار المقتصد والقصیر والمعبّر كان أحـد أشـكال مضـاعفة جمالیـة التعبیـر السـردي فـي 

الخطــاب القصصــي، إذ حفلــت الكثیــر مــن قصــص المجموعــة بشــبكة مــن الحــوارات المتسّــمة بهــذه 

.صر السرد القصصي الأخرى في القصصالخصائص، على الرغم من قلّتها عموماً قیاساً بعنا

ذات الرمزیــــة العلامیــــة العالیــــة فــــي طبقاتهــــا التعبیریــــة الجمالیــــة، فــــي قصــــة ((الســــاعة)) 

یتكشّف الحوار بین شخصیة الراوي الـذاتي وشخصـیة صـاحب السـاعات سـیدي محمـد، عـن رؤیـة 

جمالیة لخطاب ینتجها الحوار المحتشد والمكتظّ بالمعنى :

شعرتُ أنّني ینبغي أن أقول شیئاً لأُخفي أمارات الاندهاش التي 

سیطرت على وجهي، فرسمتُ ابتسامةً على شفتيّ وقلت: 

ـ هوایة جمع الساعات رائعة. 



…تقانات التعبیر السردي

٢٩٤

بدتْ لي عبارتي سخیفة ولا معنى لها في ذلك المقام، فأردفتُ 

قائلاً:

ـ منزلك أشبه ما یكون بمتحفٍ متخصِّص .     

قال دون أن ینظر إليّ:

وع ما اخترعه العقل البشريّ. ویعود ـ الساعة أر 

الفضل لأجدادنا العرب القدماء.

وهنا حاولت أن أقول شیئاً ذكیّاً ینمُّ عن إلمامي بتاریخ 

الساعات، فلم یحضرني إلا العبارة التالیة:

ـ أتقصد بذلك الساعة الدقّاقة التي أهداها الخلیفة 

باسي هارون الرشید إلى شارلمان، ملك الإفرنج، الع            

فأفزعتْ حاشیته؟

قال:

ـ لا أقصد بالساعة الآلة أو الأداة وإنّما الوحدة الزمنیّة، 

فالعرب البائدة من السومریین والبابلیین والفراعنة هم 

لوا إلى تقسیم الزمن إ لى سنوات وفصول الذین توصَّ

وشهور وأسابیع وأیام وساعات ، عن طریق مراقبة 

الكواكب والنجوم وتقسیم الزمن الذي تستغرقه في كلِّ 

دورة من دوراتها.

إذ تظهر المفارقة القصدیة في التعبیر الحواري وهي ترسم معالم جمالیة الخطاب على 

عنه خطوط الحوار ومساراته من بروز الطبیعة المعرفیة التي یختزنها نحو عام، بما تتمخضّ 

سیدي محمد في علم الساعات، وما تؤدیه هذه المعرفة من وظیفة سیمیائیة وسردیة لدعم 

جمالیات الخطاب القصصي .

وفي إطار فضاءات لغة السرد وما تشكّله من مجـالات تعبیریـة حیویـة، بمـا یمكـن وصـفه 

الســیولة التعبیریــة والسلاســـة اللغویــة)، تــذهب لغـــة الســرد فــي الكثیـــر مــن قصـــص (هنــا تحدیــداً بــــ

المجموعــة إلــى الانفتــاح علــى حریــة التعبیــر الســردي، والبعــد عــن التكلــّف والتقعّــر والفذلكــة اللغویــة 

والصــیغ البیانیــة المشــتغلة علــى الشــكل أكثــر مــن الرؤیــة، علــى النحــو الــذي أضــفى هــذه السلاســة 

ى الكثیر من المسارات اللغویة في القصص .والسیولة عل

تنحـــو قصـــة ((النـــداء)) علـــى ســـبیل المثـــال هـــذا النحـــو فـــي تســـییر لغـــة الســـرد علـــى ســـكّة 

السلاســـة والســـیولة والأداء البســـیط، وهـــي تنطلـــق مباشـــرة باتجـــاه أهـــدافها مـــن دون مطبّـــات لغویـــة 

تسعى إلى عرقلة مسار التلقّي المباشر للحكایة :
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ما كنتُ أزوره في المستشفى في الأیام الأخیرة من حیاتهوعند

وهو یصارع ذلك المرض الوبیل بشجاعة نادرة، لم أكن أدري 

ما أقوله له، فقد استنفدتُ جمیع كلمات الأمل وجمیع الأخبار 

السارّة. وحینما أجده وحده في غرفته، نأخذ في النظر أحدنا 

خر، وتهرب الكلمات من شفتيّ ، وأحس بالدموع تنزّ إلى الآ       

من أعماقي إلى جفوني،فأُسرع خارجاً من الغرفة وأنا أنادي: 

" أین الممرِّضة ؟ "، لأُخفي دموعي عنه لئلا أزیده حزناً على 

حزن. ولعل حزني ذاك كان من قبیل الأنانیّة، فقد كنتُ أتوقع 

بي من وَحدة وغربة بعد رحیله.ما سیحلّ 

ووجدتني ذات مساء أقف عند سریره وشفتاي تتمتمان 

بآیات من القرآن وتمجّان ملوحة دموعي. وأسلمتُ أمري 

إلى االله. وعزیّت نفسي قائلاً لا مفر من الموت وكلّ الناس 

محاطاً بعشرات الأشخاص.وارده. ولكنّني بقیت أشعر بالوحدة حتّى عندما أكون 

إن سلاسة التعبیر وسیولته واضحة تمام الوضوح في هذا المقطع وفي مقاطع كثیرة من 

هذه القصة وسواها، وهي تسهم على صعید التشكیل العام للقصة في رفد طاقة الجمالیة في 

على  التشدیدالخطاب القصصي، وتحقق لها استجابة جیدة في منطقة التلقي . فضلاً على أنّ 

الثیمة المركزیة المهیمنة ((موضوعة الموت)) بتجلیاتها ورؤاها وظلالها وخلفیاتها وصورها، یمثل 

تركیزاً انتباهیاً مقصوداً یثیر مجتمع التلقي ویحرّضه نحو وضع الموضوع موضع المناقشة 

هذه الثقافیة والحوار والسجال الفكري من داخل معطى الخطاب الجمالي الإبداعي . إذ تعطي 

الوحدة الموضوعیة في المتن النصّي للخطاب القصصي نوعاً من الجمالیة الكلیّة التي تسهم في 

مضاعفة طاقة التماسك النصّي السردي، وتوثّق الصلات القرائیة المشتركة بین موجّهات 

الخطاب ومستقبلات مجتمع التلقّي على النحو الذي یفضي إلى قراءة أوضح وأعمق وأكثر 

السبیل إلى كشف إمكانات سرد قصصي جمالیة ما كان لها أن تتجسّد بهذه الصورة جدوى، في 

من دون هذه الوحدة الموضوعیة .

وتكشّـــفت البنیـــة العامـــة للشخصـــیات القصصـــیة فـــي القصـــص جمیعـــاً عـــن بنیـــة محـــدودة 

اء ومقننة ومهندسة ومدروسة، كما هي الحال فـي بنیـة الـزمن والمكـان والحكایـة وكـلّ مقومـات البنـ

ـــك لفـــرط هیمنـــة الموضـــوعة القصصـــیة علـــى موجّهـــات الخطـــاب ومثیراتـــه  الســـردي الأخـــرى، وذل

الأسلوبیة، والسیر بها قُدُماً نحو تعزیز الدور الإقناعي للخطاب في منطقة التلقي، الذي من شأنه 

علـى الإسهام في تجلّي القیم التعبیریة الجمالیة في جوهر الخطاب . أسهمت هیمنة الراوي الـذاتي 

مقالیــد الســرد القصصــي فــي أكثــر القصــص فــي تقریــب أذن المتلقــي مــن لســان الــراوي، هــذا الــراوي 
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الذي یندمج مع المؤلّف كثیراً في سیاق مزاوجة واضحة وصریحة بین الواقع والخیال، داخل إطار 

تكوین خطاب قصصي جمالي یرتكّز على مرجعیة سیرذاتیة مهیمنة أیضاً، لا یتحـرّج القـاص مـن 

ریانها فــي جــوهر خطابــه القصصــي بكــل حریــة وسلاســة وقــوّة حضــور ووضــوح وإعلانیــة. حتــى ســ

الــراوي الموضــوعي (البــدیل للــراوي الــذاتي) فــي مفاصــل واســعة وكثیــرة مــن اشــتغاله الحكــائي یحیــل 

على تجربة المؤلّف في سیاقات متنوعة، على النحو الـذي تبـدو فیـه تجربـة القصـص كافـة وكأنهـا 

رب ذاتیة حیّة مرّ بها المؤلّف، وأخضعها لتحویل جمـالي داخـل بنیـة الخطـاب جعـل نابعة من تجا

منهـا قصصــاً قصــیرة لا حكایــات واقعیــة سـیرذاتیة . إن مفهــوم التجربــة بمعانیهــا الشــاملة والمتعــددة 

والمتنوعة والكلیّة یتماثل للحضور هنا، على نحو یتّسع لاحتـواء أنمـوذج الخطـاب القصصـي وهـو 

الواقـــع والخیـــال، الســـیرذاتي والغیـــري، الأنـــا والآخـــر، القریـــب والبعیـــد، ضـــمن منظومـــة یتـــردد بـــین

جمالیة تحرّك مفاصل الخطـاب القصصـي داخـل حراكهـا الـدینامي الحیـوي، منعكسـة علـى خطـوط 

التشكیل والتعبیر والتدلیل .

الصنعة القصصیة وسحر الحكي:
ى مســـتوى الأداء الكتـــابي التعبیـــري إنّ المقیـــاس الأوّل لنجـــاح تجربـــة الفـــن القصصـــي علـــ

والسـیمیائي، وتحقیــق درجــة تداولیــة عالیـة فــي مجتمــع القــراءة والتلقــي، هـو مــدى نجــاح القصــة فــي 

اســـتكمال صـــنعتها القصصـــیة المتكاملـــة علـــى أفضـــل مـــا یكـــون، إذ إنّ تمكّـــن القـــاص مـــن أدواتـــه 

لسبب الأوّل في بلـوغ أعلـى وصنعته القصصیة التي یستوفي فیها جمیع شروط هذه الصنعة یعدّ ا

درجات النجاح في التـأثیر والإدهـاش والتـداول .علـى النحـو الـذي تتكشّـف فیـه الصـنعة عـن سـحر 

الحكــي وقــوّة الإدهــاش وهــو یجعــل مــن فضــاء القصــة فضــاء فنیــاً وجمالیــاً، یســتطیع حمــل المقولــة 

تصــبح متداولــة ومُتلقّــاة القصصــیة وإیصــالها بــأكثر الســبل فنیّــة وســحراً إلــى مجتمــع التلقــي، بحیــث 

بطریقـة غیـر عادیـة، وتــوفّر لـذّة غـامرة تقـارب بــین سـحر الكتابـة وسـحر القــراءة، وبمـا یكشـف عــن 

صنعة قصصیة ماهرة . 

الصــنعة القصصــیة تعمــل فــي ســیاق بنــاء التشــكیل الســردي للقصــة علــى صــوغ ((جــوّ)) 

لتمیّز والاخـتلاف والفـرادة، إذ خاص للقصة، تنعم فیه القصة بخصوصیة لافتة تشدّد على فعالیة ا

إن هذا الجو القصصي الذي یجب أن تتمیّز به كلّ قصة هو المیزة الحاسمة التي تختلف بها كل 

قصة عن قصة أخرى، ومن دونه تبقى القصة نسخة من قصة سابقة .

جو القصـة هـذا یتـألف مـن خاصـیة المنـاخ النـوعي الـذي أسـهمت الصـنعة القصصـیة فـي 

ء القــص، بحیــث تمكّــن مــن بعــث ســحر الحكــي فــي حــراك الــدوال الســردیة داخــل تخلیقــه فــي فضــا

شــبكة القصــة، ویتمثّــل جــو القصــة هنــا فــي ((العاطفــة الســائدة التــي تتخلّلهــا، والمســلّم بــه أن لكــلّ 

، ولعــلّ غمــوض )١١(قصــة نوعــاً مــن الجــو، ولكنــه فــي كثیــر مــن القصــص لــیس شــدید الظهــور))
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صي هو ما یضاعف من سحره، على النحو الذي یستدرج القارئ ظهوره النسبي في الفضاء القص

مــــة بــــالمعنى فــــي عملیــــة بحــــث لذیــــذ عــــن تجلیاتــــه .  یُفتــَــتح الكتــــاب بشــــيء لا یریــــد أن یكــــون مقدّْ

المتـداول، ولا أن یكـون قصــة بـالمعنى المــألوف. ویُختـَتم بشــيء لا هـو خاتمــة بـالمعنى الســائد، ولا 

نص، فــــي المقدمــــة كمــــا فــــي الخاتمــــة، بهویــــة غیــــر دقیقــــة هــــو قصــــة بــــالمعنى الشــــائع. یتقــــدم الــــ

ر مـن  ومضبوطة، مزدوجة هجینة، غیر قابلة للتصنیف، غیـر مقیَّـدة بالتصـنیفات المدرسـیة، تتحـرَّ

قیود الأجناس ونظریاتها، من أجل أن تمارس الكلام في كامل الحریة والرحابة .

علـــي القاســـمي فـــي (هوایتـــه) ولعـــلّ فـــي ذلـــك مـــا یشـــي بتجریبیـــة واعیـــة یترسّـــمها القـــاص 

السردیة الحكواتیة التي تشتغل على هامش مشروعه المعرفي، أو ربمـا فـي مركـزه ومتنـه الأسـاس، 

وتتجسّد عنده بوصفها قصة عشق غیر احترافیة یجسّد فیها الوجه الآخر المموّل فـي التجربـة كمـا 

یقول: 

اً یتحـتّم علـيّ أن أكتـب كـلّ یـوم، ((الكتابة بالنسبة إليّ قصة عشق، فأنا لست كاتباً محترف

أكتــب فقــط حینمــا تتبــرعم فــي روحــي رغبــة الكتابــة مثــل زهــرة ربیعیــة كلّلهــا النــدى، وتتموســق فــي 

مســمعي كلمــات روحــي فتصــمّ أذنــيّ عــن جمیــع مــا فــي حــولي مــن دويّ وضــجیج، أكتــب عنــدما 

ســـحیقة مفعمـــة یهطـــل الحـــزن غزیـــراً علـــى جزیـــرة قلبـــي فتفـــیض بـــه جنباتـــه، ویغـــوص إلـــى أعمـــاق 

بالمغــارات والأحیــاء والمرجــان، حینــذاك أمــدّ قلمــي إلــى أعلــى مــا أســتطیع لعلّــه یتــنفّس هــواءً جدیــداً 

یهبني الحیاة، أكتب عنـدما تحاصـرني التجربـة وترهقنـي وتملـك علـيّ حواسـي وتضـع علـى نـاظري 

لــى صــحیفة عصــابة لا تجعلنــي أرى غیرهــا، فأریــد ان أتخلّــص منهــا فأحولهــا إلــى رمــوز ســوداء ع

بیضــاء، مثــل ســرّ لا تســتطیع أن تتحمّلــه وحــدك فتبــوح بــه إلــى أقــرب النــاس إلیــك، لیخفــف عنــك، 

أكتـب عنــدما ترمـي بــي الوحـدة فــي بیــداء  قاحلـة خالیــة إلا مـن ســراب العواطـف الإنســانیة فأحــاول 

ماضــي جاهــداً أن أخلــق بالكتابــة عالمــاً جدیــداً أكثــر رحمــة وشــفقة وخضــرة، اســتعید فیــه لحظــات ال

.)١٢(السعید فأحلق في فضاءات ترفل بالنور والمحبة والهناء))

ویمكنها في هذا السیاق أن تكشف ـ فنیاً وجمالیاً وثقافیاً ـ عن وجود رؤیة فلسفیة ومعرفیـة 

أكبـــر وأوســـع وأعمـــق تحتضـــن مســـار هـــذا النشـــاط الســـردي، وتغذّیـــه وتموّلـــه وترفـــده بـــالكثیر مـــن 

والقـیم والمشـاهد واللقطـات والفعالیـات السـردیة، ((وهـذه إحـدى أولــى المعطیـات والأحـداث والأفكـار

الخاصــیات اللافتــة فــي كتابــات علــي القاســمي، فهــي لا تعیــر اهتمامــا كبیــرا للحــدود والقیــود التــي 

تحــاول المؤسســة الأدبیــة فرضــها بــین الأجنــاس الأدبیــة وغیــر الأدبیــة، ربمــا لأن الكتابــة هــي فــي 

یمـزج بـین بل أن تكون نشاطا مؤسساتیا مقنّــنا. ومـن هنـا نجـد القاسـمي الأصل نشاط فرديّ حرّ ق

في كتاباته القصصیة: القصة، الأتوبیوغرافیا، البیوغرافیا، التخییل الـذاتي، محكـي أجناس مختلفة

، فهـو لا یجـد أيّ مـانع فـي لكاتب نفسه قـد یكـون راویـا أو شخصـیة محوریـةالسفر والرحلة... وا

مــــــه الحقیقـــــي شخصـــــیة محوریـــــة لـــــبعض نصوصـــــه، بـــــل یمكـــــن القـــــول إنّ أن یجعـــــل نفســـــه وباسـ
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الشخصیة المحوریة في هذا الكتاب هي الكاتب نفسه الذي یحكي عن أناس من عائلته وأصدقائه 

كان لموتهم وغیابهم أثر كبیـر علـى وجدانـه وروحـه. فالقصـص فـي مجموعهـا لا تؤلِّـف فـي الواقـع 

، وبهـذا فـإن العمـل القصصـي )١٣(.))قصـة الفقـداننفسـه: إلا قصة واحدة، هي ربّما قصة الكاتب

عنــد القاســمي فــي قصصــه عمومــاً وهــذه القصــص خصوصــاً لا یتوقّــف عنــد حــدود إنجــاز الفعــل 

القصصــي بصــیغته الفنیــة المجــرّدة ذات التــأثیر المتعــي الخــالص، بــل یترافــق ذلــك التــأثیر الســاحر 

هــذا العمــل، تحــرّض القــارئ المتــدبّر علــى تلقیهــا مــع إبــراز سلســلة وظــائف قرائیــة ثقافیــة ومعرفیــة ل

ـــه ((أن مجموعـــة "أوان الرحیـــل" بـــدلالاتها  ـــى النحـــو الـــذي یبـــدو فی وقراءتهـــا وتـــداولها وتأویلهـــا عل

التداولیة السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة، ودلالاتها التخییلیة المفتوحة على التأویل، تدعو قارئها 

یشــها، وتعلمــه كیــف ینبغــي أن یمارســها حتــى یكــون حیــاً فــي حیاتــه للتأمــل فــي هــذه الحیــاة التــي یع

وبعــــد موتـــــه.وعلى هــــذا النحـــــو یغــــدو أوان الرحیـــــل دعــــوة للتفكیـــــر فــــي الحیـــــاة وقیمهــــا الإنســـــانیة 

.)١٤(النبیلة.))

بحیـــث تتمـــرأى هـــذه الصـــور الســـردیة فـــي مرایـــا التلقـــي لتمـــنح المتلقـــي فرصـــة الاســـتمتاع 

متكشفة عن فعل الصنعة القصصیة وسحر الحكي السردي، فضلاً على المجدي بالقیم الجمالیة ال

طبیعــة الحــوار الثقــافي والفكــري المترشــح عــن الفضــاء الســردي العــام الــذي تتكشّــف عنــه القصــص 

بفضاءاتها المتنوعة .

تشتغل قصص ((أوان الرحیل)) في بعض مفاصل صنعتها القصصیة على إشـاعة الجـوّ 

إلــى منطقــة المؤلّــف، علــى النحــو الــذي یجیــب هــذا الجــوّ علــى أســئلة الــواقعي الســیرذاتي المنتمــي

المقولــة القصصــیة التـــي تعتمــدها ویؤكّـــد قیمــة الرؤیـــة الســردیة فیهــا، وهـــو مــا ینفـــتح علــى طبیعـــة 

وتفاصیل وجزئیات الصنعة القصصیة، التي تضـع القـارئ فـي منطقـة ملتبسـة وإیهامیـة بـین حـدود 

لســردي . یضــع القــاص لقصصــه فــي هیكلیــة المجموعــة وعماریتهــا الــواقعي الســیرذاتي والتخییلــي ا

غطــاءً ســردیاً ضـــاغطاً مــن الأعلـــى والأســفل، ینتمـــي عمومــاً إلـــى الجــوّ الـــواقعي الســیرذاتي، ففـــي 

ــة/البحث عــن قبــر منصّــة الأعلــى یضــع مــا اصــطلح علیــه بـــ (( مــا یُشــبِه المُقدِّمــة، مــا یُشــبِه القصَّ

یضع ما اصطلح علیه بـ ((ما یُشبه الخاتمة، مـا یُشـبه القصّـة/هل الشاعر البیاتي))، وفي الأسفل 

تداوي الكتابةُ الطفولةَ الجریحةَ))، في محاولة لتوكید هذا الجوّ على نحو مقصود .

إن العبــارتین الملتبســتین فــي توصــیف المســرود الاســتهلالي ((مــا یُشــبِه المُقدِّمــة، مــا یُشــبِه 

ة)) والمسرود الاختتامي (( ما یُشبه الخاتمـة، مـا یُشـبه القصّـة))، تنطویـان علـى حیلـة سـردیة القصَّ

فــي خلــط الســرد الســیرذاتي الــواقعي بــالتخییلي القصصــي، إذ إنّ لفظــة ((مــا یُشــبه)) تضــع المتلقــي 

فـــي حیـــرة بـــین حـــدّي الســـرد، فهـــي فـــي منطقـــة مكانیـــة وزمنیـــة قلقـــة وغیـــر حاســـمة بـــین (المقدمـــة) 

قصة) المنتمیة إلى منطقة الراوي .المنتمیة إلى منطقة القاص و(ال
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لكــنّ الحكایــة المســجّلة تحــت كــلّ مــن العنــوانین هــي حكایــة واقعیــة صــرف لا تحتــاج إلــى 

إثبات میثاقي، لأن المؤلّف یسرد ذلك في إطار هذا الجوّ ولا یوحي بغیر ذلك، غیر أنّ الأسـلوبیة 

و مــا فــي نســق قصصــي یشــبه الســردیة التــي تكشّــف عنهــا المــتن الحكــائي فیهمــا انــدرجت علــى نحــ

القصــة . فضــلاً علــى ســیرذاتیة الكثیــر مــن القصــص الأخــرى التــي یــرد فیهــا اســم المؤلــف ومكانــه 

وزمنه صریحاً ومباشراً، على النحو الذي نجد فیه المؤلف یؤكّد على حضور هذا الجوّ في مستواه 

دیة التـي اعتمـدها خضـعت لصـنعة الواقعي ولا ینحّیه أو یقصیه أبداً . إلا أنّ أسلوبیة الكتابة السـر 

قصصـــیة خاصـــة، ارتهنـــت بحضـــور الجـــوّ الـــواقعي الســـیرذاتي ضـــمن إطـــار ســـردي یـــتخلّص مـــن 

هیمنــة هــذا الجــوّ، وینقـــل المعادلــة الســردیة إلـــى مجــال القصــة القصــیرة، مـــع تلبّــث الجــوّ الـــواقعي 

لــى طریــق ضــخّ الســیرذاتي علــى شــكل إشــارات أو ألماحــات أو علامــات تبقــي الإشــكال قائمــاً، ع

.المتلقي ولا یوقفها عند حدّ معینالمتن السردي بسحر حكي یثیر أسئلة 

الجـــوّ التخییلـــي الســـردي فـــي القصـــص یســـیر بمـــوازاة الجـــوّ الـــواقعي الســـیرذاتي، ویتـــداخل 

ویتمــاهى ویتفاعــل معــه، بحیــث لا یمكــن فصــل أحــدهما عــن الآخــر مطلقــاً، وهــو مــا یــدفع المتلقــي 

ه بأعلى طاقة ممكنة، من أجل الكشف عن السیرذاتي الواقعي في القصصي إلى تشغیل أفق توقّع

التخییلي أو العكس، مستجیباً للعبة السـردیة التـي اشـتغل علیهـا المؤلـف ضـمن هـذا الإطـار . ومـا 

یضــاعف مــن فعالیـــة الصــنعة القصصــیة داخـــل هــذا الفضــاء مـــا یمكــن أن نصــطلح علیـــه هنــا بــــ 

الحكــي إلــى منطقــة أكثـر فعالیــة وســحراً وإثـارة لتحریــك منــاخ التلقــي ((الجـوّ الغرائبــي))، الــذي ینقـل

ودفعه نحو مزید من تشغیل أفق توقعه .

اشــتغلت الكثیــر مــن قصــص المجموعــة علــى إشــاعة هــذا الجــوّ الغرائبــي أیضــاً، وبنســب 

متفاوتـــة ومتباینـــة ومختلفـــة بحســـب طبیعـــة الموضـــوع القصصـــي وكیفیتـــه ومناخـــه وأنموذجـــه التـــي 

كــــــلّ قصــــــة مــــــن هــــــذه القصــــــص . ویمكــــــن معاینــــــة قصــــــص ((الســــــاعة/الغزالة/ القــــــادم تقترحــــــه

المجهول/أصابع جدّي/القارب/ الكهف والحلم)) وغیرها بوصفها قصصاً تشـتغل علـى إثـارة النزعـة 

الغرائبیة في مجالها القصصي، ضمن سیاقات ووجهات نظر مختلفة .

الصنعة القصصیة من خلال صوغ في قصة ((الكهف والحلم)) على سبیل المثال تتجلّى

فضاء قصصي غریب في كلّ معطیاته وطبقاته، یسعى إلى تشیید موازنة مكانیة وزمنیـة ورؤیویـة 

بین معطى ((الكهف)) ومعطى ((الحلم)) :

ینامون في مغارات صغیرة في الكهف تكفّنها أحجار ثقیلة 

بمثابة الأبواب. ویعملون في مغارات أكبر وهي موصدة لا 

سرب منها نأمة ولا تصدر عنها همسة، وینكبّ فیها كلُّ تت

واحد على عمله دون أن یلتفت إلى الآخر، فینفرد السكون 

سیّداً في ممراّت الكهف ومغاراته. وحالما یسمعون "ارجعوا!" 
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یُلقون ما بأیدیهم برفق وأناة، ویقفلون راجعین بحذر واجمین 

ورة آلیة أمام مغارة إلى مغاراتهم. وفي طریقهم یتوقفون بص

یُوزَّع منها الغذاء علیهم كما یوزَّع العلف على البهائم في عالمنا.

لا یعرف أحد منهم كم مرّ علیهم من الزمن وهم یعیشون 

ویتناسلون داخل الكهف، فالزمن لا وجود له ؛ لأنّ الوجود 

ظلام متصل لا یقطّعه شروق شمس أو بزوغ قمر أو دوران 

ي أحد منهم كیف انغلق الكهف علیهم. ولا یتخیّل نجم. ولا یدر 

أحد منهم عالَماً آخر غیر عالَم الكهف. فضاء هائل تحیط به من 

كلّ النواحي صخور سوداء صماء على شكل خیمة كبیرة. تتدلى 

من سقفها هنا وهناك سواري حجریّة كلسیّة ، وترتفع أخرى 

صاعدة بالنازلة .مثلها من أرضها نحو السقف، وقلّما تلتقي ال

وفیما عدا ذلك یخلو الكهف من النباتات والحیوانات.

الفضاء القصصي المهیمن على مقدّرات السرد في القصة یتشكّل عبر حساسیة الانغلاق 

والظلمــة والالتبــاس التــي تشــیع فــي جــوّ القصــة ومناخهــا، إذ یجتهــد الــراوي فــي رســم صــورة بالغــة 

هاد علـى المكـان، وزجّـه فـي فضـاء زمنـي لا محـدود ولا متنـاهٍ ولا القتامة والوحشیة والقهر والاضط

معروف .

وعلـــى الـــرغم مـــن فضـــاء الـــزمن والمكـــان فـــي القصـــة یســـعى إلـــى الإفـــادة مـــن المرجعیـــات 

الأسـطوریة والدینیـة والتاریخیــة والمكانیـة للكهــف، وتشـغیل حساسـیة الحلــم فـي الجهــة المقابلـة بحثــاً 

الجوّ الغرائبي تنتشر على مساحات واسعة مـن المـتن السـردي فـي عن خلاص ما، إلا أنّ أطیاف 

القصة، وتعمل على إظهار قوّة صنعة قصصیة تنتج سحراً سردیاً في منطقة التلقي .

من مظاهر الصنعة القصصیة التـي بوسـعها إنتـاج سـحر حكـي بـارز وممیّـز فـي قصـص 

د وسـحر الصـورة السـردیة))، الـذي سینمائیة المشـههذه المجموعة، ما یمكن أن نصطلح علیه بـ ((

یعتمد على استثمار واستعارة بعض التقانات السینمائیة وتشـغیلها فـي المجـال السـردي القصصـي، 

لصوغ صورة سردیة ذات سحر حركي خاص یتشبّه بسحر الصورة السینمائیة .

ة في قصة ((الخـوف)) علـى سـبیل المثـال یسـتعین الـراوي الـذاتي بعدسـة كـامیرا تعمـل بدقـّ

متناهیة، وهي تصوّر المشهد السردي تصویراً عالي النصاعة والنقاء والوضوح، بحیث بدا المشهد 

وكأنه مشهداً سینمائیاً یتحرّك استجابة لعدسة التصویر :

في ذلك الفضاء المتَّسع الخالي، وأنا وحید على ربوتي العالیة، 

لغارقة في سكون النائیة عن  المدینة، المرتفعة عن البحر، ا

المساء، لا أدري أيّ إحساس غریب جعلني أَفزُّ وأدیر رأسي 
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سٍ إلى الخلف، مثلما یفزع جواد ویصهل وهو على بُعد  بتوجُّ

عشرات الأمیال من هَزَّة أرضیة داهمة. حدّقتُ في الفراغ.

عل رسوم بنایات المدینة ما زالت قائمة وإن بهتت ألوانها بف

تحولات ضوء النهار، وضجیج مصانعها قد أَتت علیه المسافةُ 

الفاصلة بیني وبینها، وما عُدْتُ أتبیَّن على البعد سوى دُخانها 

المتصاعد دوماً . بید أنّي أبصرتُ أربعة رجال قادمین من 

ل وهلة المدینة یحثُّون السیر في اتّجاه البحر . ظننتُهم أوَّ

لهم یضع یدیه  خارجین في نزهةٍ على الشاطئ ، فقد كان أوَّ

وراءه . وبلا إرادة مني شُدَّت أهدابي إلیهم وتعقّبهم بصري 

بتلقائیّة. وكلّما اقتربوا لاحت لي هیئتُهم متّضحة أكثر فأكثر. 

فتبینت أن الرجل الذي یسیر في المقدمة یرتدي ملابس مدنیة

ویداه مقیَّدتان إلى الخلف والثلاثة الآخرون یحیطون به وهم 

داً خاكي اللون. ولفتَ انتباهي أنّ قامة الرجل  یلبسون زیّاً موحَّ

المقیَّد الیدین تمیل إلى الخلف وهو یسیر بصورة متقطّعة وكأنَّ 

الثلاثة الآخرون یدفعونه دفعاً ویرغمونه على مواصلة السیر.

یتحرّك المشهد السردي السینمائي بمعیة العدسة التي یسلّطها الراوي على الفضاء البحري 

وخلفیاتــه وحــدوده وطبیعتــه ودیكــوره الطبیعــي الممتــدّ الواســع، إذ یســلّط الــراوي عدســة الكــامیرا علــى 

المشـــهد العـــام ویلـــتقط حساســـیته، ثـــم یلـــتقط علـــى نحـــو مفـــاجئ وفـــي لحظـــة تـــوتّر ســـینمائیة عالیـــة 

رجال الأربعة القادمین.ال

بعــــد تســــجیل هــــذه اللقطــــة المفاجئــــة علــــى الصــــورة الســــردیة یبــــدأ بــــالتركیز علــــى اللقطــــة 

الاستثنائیة، لینقل حركة الشخصیات المریبة والملتبسة داخل المشهد، ویصـوّر رؤیتـه ذات العلاقـة 

ا، علـى النحـو الـذي مع الشخصیة المقیّدة الخاضعة لسـلطة المجموعـة، وقـد بـدا أنهـا تنـوي شـرّاً بهـ

أثار عطف الراوي بعد أن تذكّر علاقة ما تربطه به، ویخفق حتى النهایة في إیجاد حلّ مرضٍ .

ینطــوي المشــهد علــى تشــغیل لحظــات تصــویر مــن زوایــا مختلفــة تــنمّ عــن رؤیــة ســینمائیة 

واضـــحة، عمّقـــت الصـــورة الســـردیة وحرّكـــت عناصـــرها باتجـــاه حساســـیة أعلـــى وأشـــدّ حضـــوراً فـــي 

ملیات التصویر والتشكیل والتدلیل . مـن هنـا تتمظهـر طبیعـة الصـنعة القصصـیة المعتمـدة علـى ع

آلیـات الفعــل الســینمائي وتقاناتــه، علـى النحــو الــذي أســهم فــي تخصـیب ســحر الحكــي الســردي فــي 

الحكایة، وتعمیق الرؤیة الجمالیة المنبثقة من قوّة التحضیر والإعداد الفني للصنعة القصصیة .

فاعلیــة الــراوي الــذاتي ومســتوى حضــوره الطــاغي فــي صــوغ كرنفالیــة ل بهــذه التقانــة وتتصــ

الحكواتي في مشاهد الحكایة القصصیة، إذ یهیمن الراوي الذاتي هیمنة فضائیة على المحكـي مـن 
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جهــة، وعلــى جمهــور التلقــي المفتــرض (المــروي لهــم) مــن جهــة أخــرى، لیأخــذ حریتــه المطلقــة فــي 

رســي الحكــواتي التقلیــدي ویرســل حكایاتــه إلــى متلقــین مســتمعین أكثــر مــنهم الحكــي وكأنــه یعتلــي ك

قرّاءً .

وفي الوقت الذي یقدّم فیه الـراوي الحكـواتي عـادة حكایاتـه علـى نحـو موضـوعي لا علاقـة 

لــه بالــذات الراویــة، فــإن الــراوي الــذاتي هنــا غالبــاً مــا یــروي مرویــات ذاتیــة، یقتــرب فیهــا أكثــر مــن 

كما یبرز ذلك واضحاً في قصة ((النهایة)) مثلاً :جمهوره المتلقي 

تنوح وحدتي في أعماقي دون أن یسمعها أحد، وتئن 

جراحي بین ضلوعي من غیر أن یدري بها مخلوق، فأنا لا 

أبوح لأيِّ شخص بما یعتمل في داخلي ، ولا أتحدّث مع 

ما رأوني ، الجیران في أمر من أموري ولا أمورهم . بل قلّ 

ما أغادر شقّتي. وإذا ما حصل أن ذهبتُ إلى السوق فنادراً 

لشراء بعض الطعام الضروريّ، فإنّ وقت خروجي لا یتزامن 

مع غدوهم إلى أعمالهم في الصباح أو عودتهم إلى منازلهم 

في المساء، فلا یلتقون بي ولا ألتقي بهم . وأنا ، في واقع 

عةِ أحد منهم أن الأمر، لا أعرف أحداً منهم، وأشكُّ في استطا

یتعرَّف على وجهي أو هیئتي.

لا أخرج للتمشِّي في الشوارع، ولا أرتاد المقاهي. لیس ثمّة 

عني على ذلك ، فوجوه الناس قد اغتسلت بنهر  ما یشجِّ

العبوس والكدر، وعیونهم تطلُّ منها التعاسةُ بلا استحیاء، 

  ون في ولا أثر لبسمة على شفاههم الیابسة المطبقة. ویسرع

سیرهم بطریقة تثیر أعصابي، كأن ریحاً عاصفة تدفعهم من 

خلف أو وحشاً مفترساً یطاردهم. وهم لا یتبادلون الكلام فیما 

بینهم. كلٌّ یهرول بمفرده في ودیان الصمت وهو ینوء تحت 

حمل ثقیل من الهمّ والقلق.

مــن أجــل الوصــول إلــى یتــدفّق المــروي الــذاتي علــى شــكل موجــات ســردیة تــدفقاً متواصــلاً 

صــورة حقیقیــة لشخصــیة الــراوي، وهــو یرســم صــورته علــى مراحــل ومــن خــلال مســتویات تشــكیلیة 

متعــددة، وینتقــي جزئیــات محــددة لصــوغ نظــام شخصــیته علــى وفــق مســار یعكــس قیمــة الحضــور 

الاســتثنائي لهــا فــي المشــهد القصصــي . وتقــود هــذه الآلیــة إلــى تمتــین أواصــر الصــنعة القصصــیة 

طریــق بــثّ ســحر الحكــي فــي الكثیــر مــن مفاصــل الســرد الــذاتي، وإطــلاق العلامــة القصصــیة علــى 

داخل مناخ الكون السردي في القصة للتعبیر عن التجربة في أعمق صورها وأشدّها إثارة .
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مـــن الخصـــائص النوعیـــة الأخـــرى التـــي تُظهِـــر قـــدرة فنیـــة واضـــحة علـــى فعالیـــة الصـــنعة 

آلیّـات التمركــز والتبئیــر السـردي، التــي تتـیح لمنطقــة الحكــي روز القصصـیة فــي ((أوان الرحیـل)) بــ

فرصـــة لتخصـــیب المحكـــي وتكثیفـــه فـــي حیّـــز ســــردي مقـــنن، یســـعى إلـــى ضـــخّ الحزمـــة الســــردیة 

المنطلقــة مــن تشــكیلیة الخطــاب القصصــي نحــو فضــاء التلقــي بمزیــد مــن الحساســیة، التــي یحتشــد 

ینطوي علیه من سحر وقوّة .فیها أكبر قدر ممكن من الزخم الحكائي بكل ما 

في قصة ((النجدة)) على سبیل المثال تشتغل آلیات الحكي على فعالیـة التمركـز والتبئیـر 

السردي، على نحو كثیف وخصب یضاعف من قوّة حضور الحكایة في المشهد :

استجمعَ شظایا فكره. لملمَ شتات ذاكرته، وفتح عینیه مرَّة   

ى، سماء زرقاء، أغصان خضراء، وعصافیر أخرى. إلى الأعل

بیضاء لا تكف عن الزقزقة التي تتناهى إلى أذنیه دویّاً متصلاً 

كدويّ منبعث من خلیّة نحل. إلى الأمام شجرةٌ مكتنزة الجذع،  

لَ نظراته  وإلى جانبها سیارةٌ محطمة تناثر زجاجُها حَوْلها. حَوَّ

اعه... بقعة الدم تتسع وتتسع.  الضَّعف یدبّ  بسرعة إلى ذر 

في أوصاله كقاتل یرتدي طاقیة الإخفاء . وبمرور كلّ ثانیة ، 

یزداد الوَهَنُ قوة، ویمسي سیّد الموقف. سیفه المسلول ذلك 

الدم الهارب خارج الجسد مع النبض ، قطرة فقطرة . وبقعة 

یقن أنّ نهایته قریبة ما لم ینقطع تدفّق الدم الدم تكبر وتكبر. أ

من جرحه .  ولكنه لا یستطیع الحركة . لا یمكنه أن یفعل شیئاً.

ثمة حزم ضوئیة سردیة ذات أداء حكائي عالٍ، تتمركز فـي حیّـز وجـود الشخصـیة وتمثـّل 

حد وتـؤول إلـى بـؤرة أزمتها على نحو غزیر، بحیث تبدو الأفعال السردیة وكأنها تجري في نسق وا

ســردیة واحــدة، ضــمن فضــاء متمركــز حــول الحیّــز، یحــیط بــه ویعمــل داخــل مركــزه فــي آن معــاً . 

ولعــلّ فــي هیمنــة الحكایــة علــى تشــكیل عناصــر الســرد ومــنح فاعلیــة الحكــي والقــصّ الحــرّ مســاحة 

یهـا بالمتابعـة واسعة، ما یسهم كثیراً في إنتاج سحر الحكي الذي یثیـر منطقـة القـراءة ویغویهـا ویغر 

وفكّ الشیفرة السردیة . إذ إنّ قصص ((أوان الرحیل)) بمجملها تنهض في تشـكیل رؤیتهـا السـردیة 

علــى قــوّة حضــور الحكایــة وعملهــا فــي القصــة، بوصــفها عنصــراً مركزیــاً أثیــراً مــن عناصــر القصــة 

لاعتباریــة والفنیــة عنــد القــاص، تبــدأ مباشــرة وتعلــن عــن نفســها منــذ بدایــة القصــة بمــا یؤكّــد القیمــة ا

والجمالیة لها في مضمار القصة .

فــي قصــة ((الوصــیة)) مــثلاً تعكــس أســلوبیة القــصّ قــوة حضــور الحكایــة فــي القصــة منــذ 

طلائعهــا الســردیة الأولــى، وتعلــن عــن جوهرهــا علــى لســان الــراوي الــذاتي وهــو یباشــر الكشــف عــن 

مضمون حكایته فوراً على مجتمع التلقي :
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أنك كنتَ تحاول منذ برهة مخاطبتي بعینیك بعد أن ثَقُلَ لا بُدَّ 

لسانُك وخَفَتَ صوتُك. نعم، كنتَ تریدني أَن أَرى ما ترید بلحظ 

عینیك، فأنا لم أَنسَ حكایتَك عن الصدیقین الحكیمین اللذین 

كانا یتحاوران بأعینهما في مجلس عام بلا صوت ولا إشارة، 

فهم أحدُهما الآخر، في حین لا یعي بقیةُ الجلساء شیئاً مما فی

یجري بحضرتهم على الرغم من إدراكهم بأنّ أمرا ما یحدث 

بتَ نظرك إليّ، فحاولتُ أن أخفي عنك دموعي  في الهواء. صوَّ

المترقرقة في المآقي. بذلتُ أقصى جهدي، وتمالكتُ نفسي، 

ة واحدة على خدّي فتلحظها وأنتَ على ذلك كیلا تتحدر دمع

الحال . فأنا أریدك أن تعرف، یا أبي ، أنّني أحبّك وأطیعك ، 

وسأفعل كلَّ ما أمرتني به حتّى بعد رحیلك عنّا، یا أبي . نعم 

علَّمتني مرارا، في كلّ مرة بكیتُ فیها، أنّني أصبحتُ رجلا، ولا 

ء، نحن الرجال. نعم، یا أبي، لن أبكي، لأنني لم یلیق بنا البكا

أعد طفلا، فأنا قد بلغت العاشرة.
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إنّ حساسیة السرد الذاتي الطاغیة التي تكشّف عن حكایة كثیفة وملتهبة واضحة المعالم، 

تعــزّز مســتوى حضــور فعــل الحكایــة وصــورتها فــي المشــهد الســردي، وتحیــل فــي الوقــت ذاتــه علــى 

تــذكّر بحیویــة هــذه الحكایــة، فضــلاً علــى تبنّــي لغــة تخاطــب علامیــة إشــاریة تعــوّض حكایــة أخــرى 

  عن لغة الكلام .

إذ إنّ الوضع الشخصي الفاعل للحكایـة لا یتـیح فرصـة كافیـة لتجلـّي لغـة الكـلام، فتظهـر 

لغـــة الصـــمت حـــارّة دافقـــة تـــؤدي وظائفهـــا الســـیمیائیة بدقـــة متناهیـــة، علـــى الـــرغم مـــن كـــلّ العوائـــق 

ئدة في مشهد الحوار (الوصیة) بین الراوي الطفل والأب . فضلاً على أن الحوار الموضـوعي السا

هو الآخر یؤدي دور الحكواتي عبر اسـتعراض سـردي عـالي الصـوت، ممـا یقـود إلـى بـروز معـالم 

الصنعة القصصیة التي تفضي إلى سحر الحكي فـي منطقـة التلقـي، وقیامهـا بوظیفتهـا السـیمیائیة 

والتشكیلیة على نحو ممسرح یضاعف من كثافة الحكي وخصبه وعفویته .والإبلاغیة

إن هــــذه المظــــاهر الأســــلوبیة التــــي اشــــتغل علیهــــا الســــرد القصصــــي فــــي قصــــص ((أوان 

الرحیـــــل))، والآلیـــــات والتقانـــــات والرؤیـــــات والأجـــــواء والمناخـــــات والصـــــیغ والفضـــــاءات المتنوهـــــة 

یة الصنعة القصصیة، وانتجت طرازاً خاصاً مـن والمتعددة، أسهمت على نحو كبیر في جلاء حیو 

ـــز بالســـحر والإدهـــاش والحیویـــة، علـــى الـــرغم مـــن الطـــابع الـــواقعي الســـیرذاتي المرافـــق  الحكـــي تمیّ

للطـابع الفنــي التخییلـي الــذي یحیـل علــى التجربـة فــي أكثـر مــن مسـتوى .علــى النحـو الــذي تؤســس 

ابـــة القصصـــیة (النصـــیّة)، تـــنهض فـــي الكثیـــر مـــن فیـــه التجربـــة الثـــرّة المتكاملـــة ركیـــزةً مموّلـــةً للكت

ســیاقاتها وتشــكیلاتها علــى الواقــع الموضــوعي، لكنهــا تنــأى بــه علــى مســتوى الإیهــام، فتخــرج مــن 

تصویریته الفوتوغرافیة إلى تصویریة سردیة تتحوّل فیها الحكایة إلى قصة .
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